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الفصسسل الول : الجيش العثمانى قى مواجه السفويين 
والماليك مع تحليل عوامل التفوق 

الفسل التضسس ؛ تكرين الحاميه العثمانيه (الجيش فى مص) 

طى خوء (قانون نامه مصر) وتطورها 

الفصل لتقت ؛ دور الحاميه العثمائية (الجيش) قي 


الجهاز الادارى بولايه مصر وتطوره ۔ 

الفصسل الرابسح: دور الحاميه (الجيش فى مصر) فى حروب 
الدوله العثماني خارج البلاد 

فصل الاس العسكرية العشمانيه الملوكيه فى مولجهه 

المسكريه الفرنسيه فى أواخو القرن 
الأامن مشر . 

اسشتة. 

الخرائط والاشكا . 

المصادر والراجسج . 


مفاسسسة 


دخلت مصر تحت الحكم العثمانى من أوائل القرن السادس عشر ؛ وصارت 
ولایه عثمانیه متمیزه فى نظرالدولة العثماتية كما كانت من قبل فى عصور سابقه. 
.وأفتهت بذاك الدولة المعلوكية قى مصر والشام والحجاز واليمن ٠‏ وبعبارة أخرى 
بعد ما كانت مصر فى العصر ااملوكى مركزاً للسلطنة المملوكية الواسعة والتى 
آدت دورها التاريخى ٠‏ صارت ولايه - كغيرها من الولايات الأخرى تابعة للنولة 
العثمائية النى اتسعت أملاكها فى أورويا وأسيا وأقرية 
الدولة الحاكمة - بمزايا عديدة 

ومعلوم أن الجيش المثمانى الفاتح كان أقوى الجيوش فى العالم حينذاك فقد 
سبق أن حاصمر القسطنطینیه فى ( ١٠٤٠م‏ ) 


»وان تمیزت = في نظر 


١ة‏ شهور ‏ تلك العاصمة ! لئيعه 
المريقة ذات الأسوار العاليه المتتاليه والمحاطه يالمياه من عدة جهات ‏ وتحت 
إصرار ويسالة السلطان "محمد الفاتعح" بجتوده ؛ دخلت القوات العثمانية هذه 
ا لمدينة منتصره وظافرة ‏ وتحولت إلى عاصمة أورويية الدولة الهثماتية القوي 
أنذاك وتغير أسمها إلى إسلامبول ( إستانبول ) ١‏ حقق الجيش العثمائى الزاحف 
بقيادة السلطان ”سليم الأول" العتمانى إنتصاراً ساحقاً على اليش المملوكى 
الذى فقد قائده السلطان ”الغورى" تحت سنابك الضيل وتشتت شمله ٠‏ وذاك على 
أرض مرج دابق شصائی حلب قى ١٠١٠م ١‏ ثم تقدم الجيش العشمانى فاقها 
للمدن الشامية دون مقاومة بل كان يلقى كل ترحيب من الأهالى حتى فرغ ١‏ 
السلطان سليم من هته العمليات فى شهير قلائل ء وكان يضح فى كل مدينة 
دعام السياده العثمانية حيث يترك حامية من جنوده ويعين حاكماً عليها وينصب 
قاضسياً يطبق أحكام الشرع وهكذا - 

وطرحت مسالة قتع مصمر أمام السلطان المتاقشة ٠‏ فيل يكتفى بذاك ويرجم إلى 
بلاده خوفاً من بعد الشقة والمسافة الأمر الذى قد يغرى عدوه الهزوم والقحفز 


للانتقام الشاء "إسماعيل الصفوى" والذى هزمه الجيش العثمانى فى جالديران 
عام ٤۱٥۱م‏ وفر عارباً لول جیشه »آم یولصل زحقه إلى أرض مصر ویجتاز 
صحراء سيناء بطرقها الوعرة وتضاريسها المسمبه ؟ على أى حال إستقر الرأى 
على الامر الثانى وجرت مناقشات عديدة بهن 'سليم الأول" و"طوسان بای" 
السلطان المعلوكى الجديد بمصر » عرض فيها الأول على الثانى أن يحكم مصر 
ناثباً عنه علي أن تكون الخطبه والسكة باسم السلطان العشمانى وأنتهت تلك 
المراسلات بالرفض ؛ وصار آسر الصرب وشيكاً بين الجاتبين وهذا مث سوق 
نتعوض له بالتفصیل فی حینه . 

ونا هنا أن تتسامءل ؛ هل تعد الحاميه التى تركها " سليم الأول ' فى مصر 
بعد فتحها ودخولها فى حوزة الدولة العشمانية بمثابة جیش عسگری ؛ کما کان 
لصر جيش فى عصر المماليك ؛ آم آنها مجرد حامية عسكرية الغرض من 
وجودها الحفاظ على السياده العثمانية راسخه مع حفظ الأمن والإستقرار 
الداخلسى . 

فى تقديرتا ٠‏ أن إطلاق تسمية الجيش فى مصر فى العصر العثمانى » قد يكون 
من قبيل المبالغة » وإنما على سبيل التجاوز ٠‏ فقد تغير وضع مصر بعد الفتح 
المشسانی من مرکز لسلطنه معلوکیه واسعة ترتکز على جیش عسکری کبیر یزود 
منھا کل خطر داخلی أو خارجی إلى مجرد ولايه عثمانية ذات مركز خاص فی 
إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف صارالبحر المتوسط فيها بعثابة بحيرة 
. الصامية العثمانية إذن ( اليش فى مصر فى العصرالعثماني ) منذ 
الفتع العثمانی ۹۷١٠م‏ وحتی وصول حملة بونابرت 1۷۹۸م . قد مرت بتطورات 
مختلفة فى هذا الإطاى الزمنى الواسع والذى يقارب زهاء ثلاثة قرون . وسوق 
تعرض تفصيلدً لتلك التطورات منذ نشأتها وحتى قشلهافى مواجهة الحملة 
الفرنسية عسكرياً . 


ولابد من الاشارة إلى القاتون الهام الذى أصدره السلطان ”سليمان القانوني' 
لتنظيم أحوال مصر المختلفة ٠‏ ومنها الحاميه انعتمانية ٠‏ والذى عرف باسم 
(قاتون نامه مصر ) * والذى صدر فى عام ١٠١٠م‏ عندما كلق السلطان المذكور 
وزيره الأعظم بمهمه خاصة بدراسة مختلف الأرضاء قى ولاية مصر ١‏ علي أثر 
إخماد عصيان قام به أحد الباشوات العثعانيين للإنفصال عن الدولة والستئثار 
بعصو . 

ولقد حددت الدوله العثمانية فى هذا القانون الذكور الفرق العسكريه الثى تتكرن 
منها الحاميه والمهام المكلفه بها كل فرقه واعدادعا » رالضوابط المسكرية التى 
بجب التقید بها . ومواردها ومرتباتها وغیرها فكان لزا . "د 


القائون ادراسة أحوال الحاميه العثمانية فى مصر وتطورها ء ومدى الإلتزام 
بالقواعد التى أرستها الدوله منذ بداية الحكم العثمانى للبلاد وحتى قدوم الحمله 
الفرنسيه أواخر القرت الثامن عشر . 

ولقد أعتعدت هذه الدراسه على مصادر متنوعه مثل قانون نامه مصر وکتاباٹ 
المؤرخين المماصرين أمثال المؤرخ ابن اياس وابن زنبل الرمال' ؛ شم 
آحمد جلیی بن عبدالغنی" » و"این آبی السرور البکری' » والدمرداش 
والجبرتی' وغیرهم . 

الى جمانب كتابات الرحاله الأجاتب الذين زاروا مصر خلال هذه الفتدره 
۷ ,م ˆ وسجلات المحاكم الشرعية فى القاهرة والأقاليم وهى مصدر 
وثابقى هام غير منشور ؛ وهذه السجلات كانت مودعه بمصلحة الشهر الهقارى 


بميدان الإسعاف بشارع رمسيس الى وقت قريب ثم تقلت الى دار الوثائق 
القوميه فى مقرها الجديد على كورنيش النيل ضمن مبنى الهيئة المصررة الحامه 
للكتاب ١‏ إلى جانب العديد من المراجع العربية والأجتبيه ‏ ولعلى بيذ الجد 


» اة نسو ٠‏ سا ترا متي رمسو 
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المتواضع » أكون قد أسهمت فى كتابة تاريخ الجيش فى مصر فى العصر 
العثمانى » على أسس عليه راسخ . بما يعود بالنقع على وطننا الغالى مصرنا 
الحبيبه » واننى أتوجه بالشكر العميق إلى المسئولين عن هذا الممل الملمى 
الضخم لتتبع دراسة الجيش المصرى عبر المصور ١‏ راجيا لهم كل التوفيق 
والسداد ؛ وقد يكون من المفيد اذا تمت ترجمة تلك الإسهامات إلى لقات 
أجنبيه » لإتاحة الفرصه أمام الباحثين والقراء من مختلف دول العالم للتعرف 
على تاريخنا المسكرى المشرف عبر المصور ١‏ قتتضسح أماميم صوره مر 
ومكانتها بين الدول منذ فجر التاريخ وحتى الآن تحت قبادة الرئيس اللهم 
أمحمد حسنى مبارك وفقه الله دائما لكل خير رأمد فى عمره ربتعه 

بالصحه والعاقيه . 


الفصلل الآول 
الجيسش العنمانس فس موا جهه الصفويين ا لماليك مع تعليل عوامل التفوق 


الفصل الاول 
الجيش الحثمانى فى مواجهة الصفوبين وا لماليك مع تيل عوامل التفوق 


بلغ الجيش العثصانى قى القرن الخامس عشر مبلغا كبيراً من القوه وحسن 
, التدريب والإستعداد » ولعل خير دليل على ذلك ما قام به من جهو واسعة فى 
توسيع رقعه أملاك العشمانيين فى أسيا الصغرى ثم عبور بحر ايجه التوسع فى 
الجانب الأرروبي وفى منتصف هذا القرن عام ٣١٤٠م‏ » حاصر هذا الجيش 
القسطنطينيه - كما سبق الإشأره - وتمكن من إقتحامها وإنهاء الوجود 
1 


إنطى. وتحولت تلك العاصمه البيزنطيه العتيقه ٠‏ إلى عاصمه جديده للدوله 
العثمانيه تحت اسم " إستانبول  '‏ . 

ومن الملاحظ أن هذا الجيش الذى قدم خدمات جليل للدوله ؛ بدأ يتدخل من 
أوانل القرن السادس عشر فى مبدان السياسه » حيث وقف إلي جاتب الأمير 
سليم بن بايزيد' ليعتلى عرش السلطنه العشا واوا قاس ار 
البيت العثمانى والتى تقضى بتولى العرش أكبر أبناء السلطان "أ 

لقد أحب الإنكشاريه قائدهم "سليم' لا عرف عنه من الحزم والشجاعه والإقدام 
فضلا عن خبراته الحرييه والسياسيه الواسعه ‏ وكانت الدوله العثمانيه فى هذه 
الأوئه فى أمس الحاجه إلى قباد تتواقر فبها تلك الخصال المذكوره » الآمر الذى 
جعل الإنكشاريه - مدفوعين بحبهم لسليم' وللدوله ٠‏ إلى القيام بدو غير مسبوق 
- فى الغالب - في ميدان السياسه وشئون الحكم - خاصة أن السلطان 
باريد" إوالد السلطان سليم الأول) كان مسالا ميالاً لحياه الزهد والتقشف . 
فأغرى بذلك خصمه الشدود ”الشاء إسماعيل الصفؤى" حاكم فارس ليتشر المذهب 
الشيعى قسرا على رعايا الدوله المثمانية حتى غى عقر دأرها فى اسيا الصغرى" 
التشس اعلداسى بار 


الحكم حتي وضع خطه محكمه لإعاده هيبه النوله قى قوب جيرانها وخاهه 


چ 
الحدو الشيعى ٠‏ وتذرح السلطان العمانى بأن غريمه الشاء "إسحاعيل الصقوى" 
لم يبعث إنيه مهنئاً بتوليه العرش خاصه وقد راسله سائر الوك والسلاطين 
وإعتبر ذلك مسلكا عدائياً وعدم إعتراف بساطنته .فما كان من السلطان 'سليم" 
الا أن شرع فى تتبع الشيعه القاطنين بأسيا الصغرى وتاديبهم ١‏ بل باغ الأمر 
آنه قتل عددا منهم ‏ قرد المشاء بإنتهاج مسلك عدائى فإستقبل الآمراء العثمانيين 


المعارضين للسلطان » كما سعى الشاء لتكرين حلف مضاد يضم دولا أوروييه 
وعمل على إستدراج السلطان المملوكى قنصوه الفورى" الى هذا الطف ‏ 

لاشك أن هذا المسلك العدائى الصفوى ٠‏ قد عجل بإنقجار الموقف ٠‏ حيث جهز 
السلطان "سيم جيشا قويأً فى مارس ١٠١٠م‏ وصحيه عدد من القاده 
العسكريين ورجال الدوله من الوزراء والعلماء محاربة أعداء الدين ‏ الشيعه 
SE SA‏ الموقف خاص بعد ما وصلته رساله تتسم 
بالتهديد من السلطان العثمانى - بدأ يتاهب لواجهه عسكريه ٠‏ فارسل بعض 
قواته للقيام بتخريب الطرق وتدمير القرى الواقعه قرب الحدود والتى تكون فى 
ستناول المدو المشمانى » قاصدا بذلك إعاقة تقدم الجيش العثمانى من ناحية 
والأخرى تعريض العساكر لأخطار المجاعة وشره المؤن اللازمة ‏ . 


وصل الجيش الهثمانى الزاحف إلى ( قيصريه ) ٠‏ وهنالك واجه صعوية فى المؤن 
والإمداد والعليق عندما رفض حاكم إمارة ( ذى القدر ) تقديم مايلزم الجيش 
العشمانى » بل أنه أصدر أوامره لرجاله بمهاجمة إمدادات الجيش المذكور . 
الأمو الذى الحق خساثر كبيرة في الخيول ودواب الحمل » ولا كان هذا الحاكم 
تابعاً للسلطان الملوکی " قانصوه القورى " أرسل "سليم" إليه معاتباً مرد بان 
هذا العاكم عاق ويمصي أمره ولكته أدرك بقطتته أن هذا الموقف كان بمعرفة 
'الغوری" وتدبیره رغم تظاهره بالمساله - 

لم يعباً القائد الشجاع "سليم الأول بذلك وأجل معاقبه هذا الحاكم وسيده إلى 


حين ء ووأصل الزحف للاقاه الشاه جتى آدرك جدود فارس فى منتصق شهر 


r 
. © یونیو ۹۴١٠م » وشعر الشاه بحرج ا لوقف فالصو يدق آبواب بلاده مهاجها‎ 
وعلم اسليم الأول" - من خلال جهازه القوى للاستخبارات أن الصفوييت عازمون‎ 
على استدراج الجيش العتماني وسط تضاريس وعره من صحارى شاسعه‎ 
ومسالك صعبه خاليه من الزن حتى يحين موسم الشتاء القارص ويثساقط الج‎ 
الأمر الذى برض مذا الجيش لأضطار شتى » بيد أن السلطان العثماثي بادر‎ 
بإرسال العديد من الرسائل شديدة اللهجه وقتل بعض الرسل القادمين من طرف‎ 
. الشاه يغرض إثارته لدخول الحرب وإفساد تلك الخطه المذكوره‎ 

معرکه جالدیسران الها ١‏ 

ولقد أفلح ”سليم" فى جر العدو إلى معركه لم يكن راغباً فيبها بعد ما توشر 
الجيش العثانى حتى وصل إلى منطقه جالديران فى أغسطس ١٠١٠م ٠‏ وإتخذ 
المواقع المادنسة فى هذه المدحراء حيث إحتل الهضاب المرتفعه رأقام بعض 
الإستحكامات ٠‏ ودارت المعركه فى ۲۴ أغسطس بين الجميشين الصفوى 
والعثمانى؛ ورخم المسافات الشاسعه التى قطلعها المثمانيون وما تعرضوا له من 
نقص حاد فى المؤن وغيرها فقد رفع السلطان من معنويات جنوده وحشهم على 
القتال ببساله » ويدت المسكريه العثمانيه فى أرض العركه كما عهدها السلطان 
من قبل .فقد حارب الانكشاريه بمهاره مستخدمين النادق التى أتقنوا التصمويب 
بها ١‏ وقاتل الفرسان ” السباهيه ” بالسيوف رالرماح حاملين الدروع وغيرها كما 
تميز الجيش العثمانى بعدد من الدافع الكبيره ” . أما الجيش الصفوى فقد 
إقتمىر قتاله على الأسلحة التقليديه ولم يكن للاسلحه الحديثه فى صقرفه دور 
فعال ٠‏ وإنتهت معركة جالديران بإنتصار الجيش الشانى وهزيمه خصمه ‏ ولان 
الشاء "إسماعيل الصفوى" بالفرار ١‏ ولم تنته طموحات "سليم الأرل عند هذا 
الحد ٠‏ بل آنه يعث بعض عساكره لتمهيد الطريق الى تبريز" ثم دخل المديفه 
المذکوره وهی ینوی قضاء غتره فيها حتى أواخر قصل الشتاء ؛ ويعدها يواصل 
زحفه فى الأراضى الفارسيه » ولكن الشاء الهارب سحى لتجويع الجيش النتصر 


والحيلوله دون وصول الؤن الى تيريز ٠‏ قأضطر السلطان العثمانى لقادرتها 
وأجل طموحاته إلى وقت لاحق 0 . 

وعلى هذا التحو المذكور آنفاً » تجلت عوأمل تفوق الجيش العثمانى من حيث 
القيادة الشجاعه الحازمه وحسن التنظيم والترتيب ء والطاعه والولاء من جانب 
المساكر وقوادهم القائد الاعلى " السلطان ” وفضلا عن ذلك الإيمان العميق 
بالهدف الأسمى والأخذ بأسباب التقدم فى مجال الأسلحة والخطط العسكريه 
آنذاك ‏ ورغم هذا فلم تکن معرکه جالدیران حاسمه پشکل قاطع فی لم تقضی 
على قوات الصفويين تماما ٠‏ واتما أدت إلى إضعاق تلك القوات وإختلال بنانها . 
ولم تتوقف ملموحات وأطماع الشاء الصفوى بل ظلت تداعبه أحادم الوصو لى 
ساحل البحر المتوسط بالإستيلاء عى العراق والشام مع تكوين جبهه مضاده من 
الشيعه والمسيحيين فى دول أورويا خد الدوله العشانيه السنيه المذهب '. 

ومن المفيد ان نذكر » باته بمد مارجع السلطان العثمانى من فارس فى اوائل 
٥م‏ مرل على تادیب حاكم إماره ذى القدر ( علاء الول ) التابع السلطان 
الفورى لمساكه العدائى السايق ؛ فياجم تك الإماره وقتل حاكمها وبع برأسه 
الى سيده السلطان 'الفورى" ‏ وسيطرت القوات المثمانية على منطقه شمالى 
العراق ( دياريكر ) وهكذا صارت الحدود العثمانية والمملوكية متتاخعمه 
سلبم لفن أن الوقت قد حان ليستثمر إنتصاره السابق فى جالديران - قبل 
بق الصفويون من هزيمتهم فيزحف ماجماً أرأاضى السلطنة المملوكية . 

قبيل ضمياع تك الفرصه السانحه » خاصه وأن العلاقات العثمانية المملوكيه . قر 
تكدرت لأسياب عديده ‏ لاسبيل لتفصميلها عى هذا القام أ 


بقع الهجوم المثمانى على أراضى النوله المهممكيه 
على ضوء التطورات السابقه ٠‏ فشرع فى الإستعدادات اللازمة . رغه محاولات 
السلطان العثماتى تضليل وخداع الممائيك بتظاهره محاريه اإلصفويين من جديد 


و 
وعزم السلطان القورى" على الإرتحال من مصر إلى بلاد الشام ليقود الجيش 
المملوكى ١‏ بعدما أنقق على الماليك تفقه السفر وجامكيه (راتب) أريعة اشهر 
مقدماً ٠‏ بيد أنه حرم قئة أولاد الناس . ( وهم العسكر من أبتاء المماليك) من 
النفقة المذكوره ٠‏ فاثار يذلك حفيظتهم وسخطهم على السلطان تقسه ١‏ وعندما 
حدد السلطان الغورى" موعدالرحيل من القاهرة قى أوائل ربيع الثانی ١۹۲ه/‏ 
١م‏ عم الإضطراب وإنتشرت الفوضى التى ضمربت أطلنا بها فى أرجاء 
المدينة حبث هاجم العسكر الطواحين والبيوت لنهب الخيول والبغال ؛ فاغلقد 
الطواحين رالافران وإنعدم وجود الخبز قى الأسواق وأحس الناس بالضيق 
الشديد » من جرا ء تلك التصرفات :لأ بانده وم تريب يها 
تخير السلطان 'الفورى" موعداً غير ملائم لخروج الجبش حيث كان فى فصل 
الصيف على غير عاده السلاطين السابقين الذين كانو يخرجون فى فصل الربيع 
ليكون الطقس مناسباً لذاك ولقد أبدى المؤرخ المماصر - إين إياس - تمجبه 
لسلوك ”الغورى" وتصرفاته لمخالفته ما سبق من تقاليد مملوكيه راسخه . أها 
السلطان المتمانى سليم الأول" قكان ينظاهر بتصميمه على محاربه الصقريين 
ويرسل المكاتبات العديده إلي الغورى' بخيره بذاك ويبدى أسفه على تصرفاته 
السابقه تجاه حاكم ذى القدر. وفى نقس الوقت كان سريع الخطى فى الإعداد 
لمعركة حاسمه ضد المماليك ولا كان المماليك من المسلمين السنه كالعثماتيين 

, فكان لزاما عليه أن يحصل على فتوى من 
إجتماعاً ماما فى ” أدرته " حضره الفماء وشيوخ المذاهب الأربمه وشب 
الإسادم وأقتى هؤلاء بشرعية محارية المماليك حيث أن ظهور العداء من جا 
يعد مبرراً لشن الحرب عليهم ء وذلك عندما أقدموا على قتل مبعوث عثمانى 3ل 
فتره » ولكن شيخ الاسلام حذر من مغبه التعرض للعلماء والآولياء من أهل مصبر 
وکما حرم أسر النساء والاطقال " . 
ومن اللاحظ آنه عندما وصل الجيش المملوكى إلى بلاد !لشام بقيادة السلطان 


بخ الإسلدم بوجوب محاريتهم ؛ فعق 


د 
"الغوری" » انوا يسيئون مماملة الآهالى ٠‏ فقى مدينة حلب ٠‏ هاجمو! البيوت 
وأخرجوا الناس من ديارهم وإرتكبوا الويقات وتهبوا الأموال مما أغاظ أهالى 
حلب فقاموا بمراسلة السلطان العثمانى سرا معلنين إستعدادهم للانضمام إلى 
جانب العشائيين للخلاص من ظلم الجراكسه الماليلك " . 
ومما أثار غخنب السلطان "سليم 
"الغورى' يعث إليه بعشره من ألع فرسانه بقيادة الآمير "مظباى" ؛ وكاتوا قى 
أبهه وائعه ومنظر عجيب للرد على مكاتبات سابقه . غأعتبر السلطان العثمانى 
ذاك بمثابه تحدى وتهديد وإبراز ثلقوة العسكرية المعلوكيه قامر بقتلهم جميعاً وام 
يبق منهم سوى أميرهم تحت الحاح الهر الأعظم » وسا .> اه مذ ١‏ مزر 
مغلبای وحمله رساله تهدید شدیده الله جه إلى ”الغوری" الذى تالم ل حدث 

. العساكره ؛ وتحرك بجيشه إلى مسرح المعركة شمالى مدينه حلب » أما السلطان 
العشمانى فقد وصل إلى الحدود المملوكيه وتجاوزها متجهاً إلى شمالى حلب فى 
أواخر شهر جمادى الأخر ١٠۹ھ‏ / ١٠١٠م‏ وعقد الديوان عدة مرات لدراسة 
كافه جوانب الخطه العسكريه والتاكد من صدق عزيمة قواده ورجاله ؛ وف ۲١‏ 
من شهر رجب عقدالسلطان سايم مجاساً حربياً هاما وأعلذت حالة الإستعداد 
القصوى وتقدمت طلدنع اليش فى الرابع والعشرين إلى منطقة قرييه من مرج 
دابق " تل حبش " وخطب السلطان العثمانی فی جنوده وتواده وطالبهم بإظهار 
البطولات التى حققوها فى جالديران وغيرها ° . 
أما ,الفورى' قد عقد بدوره إجتماعاً عاجلاً ضم كافة القاده والأمراء وتآكد من 
إصرار الجميع على الصمود والقتال حتى أخر لحظه وحلفوا على أن يبقوا 
مخلصين للسلطان ؛ بيد أن رائحة الخيانه كاتت تفوح من بهض الأمراء ١‏ عما 
جعل ناثب الشام يشير على السلطان بقتل 'خايريك ‏ قحذر آجان بردى 
الغزالى" من إثارة الفتنه بيت الماليك فى هذا الوقت العصيب ١‏ وكان الغزالى" 
متهما كذاك بالتهمة ذاتها * . 


إندلاع معركه مرج دابق » أن الدلطان 


۷ 

ورغم أن الجیش العثمانی قد قطع مسمافات شاسعه حتى وصل إلى شمالى حلب 

خلال ثلا آشهر ٠إ‏ ان الساطان العثمانى كان حريصا على الأخذ بزمام 

المبادرة فکان هی البادیء بالهجوم فی صباع ۲٣(‏ رجب ۹۲۲ھ / ۹١٠م‏ ) . 

رتيب الجيسش العتمانس فى مرج عاق و 

ويجدر بنا أن نتناول بالدراسه ترتيب الجيش العثماتى على أرض العركة التعرف 

على معالم العسكريه العثمانية وتكوينات الجيش وخططه . 

جاء ترقيب الجيش العثمانى على النحو التالى : 

وتشمل رماه المدافع الكبيرة وقد وصل عددها فى هذه المعركة 
قرابه لاشىاثە مىقع . 

ب - الجناح الأيمن » وقد عهد السلطان بقيادته للصدر الأعظم " ستان باشا " 
وتحت إمرته هدد من كبار الأمراء الإشداء إلى جائب عدد كبير من 
العسكر . 

ج - الجناع الأيسر » وكان بقيادة " يونس باشما ‏ الذى إرتقى قيما بعد 
للصدارة العظمى » ويرافقه عدد من كبار الآمراء المهره . ويتصل هان 
الجناحان بعدد من الألويه المسكريه ‏ . 

د - القاسب ؛ ويتوسط الجيش حيث يقوم السلطان في مركز القياده العليا با 
الخطه الرسومه ويصدر تعليماته بإستمرار ‏ ويحوط السلطان الحرس 
الفاص إلى جانسب جموعه غمغيره من الإنكشاريه ١‏ والعزب 
والصویاشیه ‏ . 

ومن اللاحظ ‏ أن هذا الترتيب - الذى إختلف عن مثيله فى الجيش المملوكى - 

قد هيا الجناحين المذكورين قدره واسعه فى مواجهه الميمنه والميسرة فى الجائب 

المهلوكى ‏ حيث إتخذ الجناحان العشمانيان نطاقاً طولياً واسعاً مكنهما من 
محاصره الميمنه والميسره العلوكيتيت وسرعه الإلتقاف حولهما فى معركتى ` مرج 
دايق " والريدانية - كما سنرى - كما أن الدافع الكبيره التى توافرت يمقدمه 
الجيش لم يكن لها ميل فى الجيش الملوكى ولقد لعبت دوراً حاسماً 


١ مقدمه‎ - 


س 

لصالح العثضانيين - وصفوه القول ٠‏ إن الجيش العثماتى كان مسلحاً بأحدث 
الأسلحه المعروقه على المستوى الدولى وقتنذ وقد تعرس رجاله فى إستعمالها بكل 
مهاره » فإلى جائي المدافع الكبيره التى آتقن ‏ الطوبجيه " أستخدامها 
والتصويب بها بدقه » حارب الإتكشاريه مشاه بالبتادق المختلفه الأحجام وبرع 
السباهيه " الفرسان ” فى إستعمال الأسلحه التقليديه كالسيوف والرماح وغيرها 
اهم وسائل الوقابه من دروع وغیرها ‏ 

ارتيسب اليش الملوكى لس مسرج داب 

بعث السلطان "الغورى" طلائع جيش قبيل المعركه بقيادة نائب الشاء ونائب حلب 

وغیرھما قبیل ٹشوب المعرکة بأیام قلانل ثم لحق بهم بیقی» الجیش ۰ وکان ڀرافقة 

الخليفه " العباسى ˆ والقضاء الأريعه ٠‏ وكان السلطان قد بذل جهداً كبيراً فر 
سبیل تتظيم الجيش وإعداده لخوض معركه مصيريه سوف تحدد مستقبر 
السلطنه المملوكيه التى بلقت مرحله الشيخوخه » ولقد كان ترتيب لجيش 

اللملوكى على المىجه التالى : 

أ - المقدمه ‏ الطليعه ' ؛ وكانت بقيادة اتابك العسكر " القائد الأعلى " سودىن 
العمجمى يراققه عدد كبين من الأمراء المماليك التمرسين فى الحروب وغم 
يقودون جموع المماليك القرانصه ' المساليك القدامى التابعين لسلاطين 
سابقين " وهؤلاء المماليك لم گن علاقتهم بالسلطان 'الغوری" على ها ير م 
حيث أحسوا بأنه يريد التخلص منهم بجعلهم فى مقدمه الجيش . 

ب - الميمنه؛ وكانت تحت قيادة أحد المقربين والمخصين للسلطان الغورى وهي 


الأمير "سيباى" ثائب الشام الذى عرف أيضا بشجاعته الفائقه ومراته 
وتعرسه . ا 

ج - الميسره ؛ وكانت تحت اعره الأمير خايريك" نائب حلب وقد أشيع عنه 
ممالائته العثمانیین رغم تظاهره بطاعه سیده الغوری" - وقد ثبت صحه 
خیانته فما بعد = ۔ 


یھت 


د - القلب ء وقيه السلطان ”الغورى" والظيغه والقضاء والعلماء وارياب الطرق. 
الصمرفيه ويتولى حراستهم عدد كبير من المعاليك الجليان المشتروات " قرابه 
ثلاثه عشر الفا " ٠‏ وقد ارتفعت الأعلام والوابات والصنجق السلطاتى . 
وفضلا عن ذلك حمل السادء الآشراق المصاحق وأحاطو! بالسلطان من 
مختلف النواحى » ويدير السلطان المعركه وهو فى القلب يصمدر الأوامر 
والتطيمات وهو وسط المحاليك القربين إليه " الجلبان ” الذين أشتراهم بماله 
الخاص ويحظون باهتمامه ورعايتة ‏ . 
وبدراسه هذا الترتيب الساب أن الجيش المعلوكي قد إتبع الأسلوب 
التقليدى المعروف » رمن المأخذ التي باب عنيهة ” 
وجود القرانصه " الماليك القدامى " إلى جانب مماليك الأمراء فى كل من المقدمه 
"الطليعه" والميمنه والميسره » بينما إختص المماليك الجلبان بالقلب ء الأمر الذى 
یجعلهم فی مامن - إلى حد كبير - من ضربات الواجهه ومتناول امدافع 
العثمانيه » بينما جعات القرانصه وأعوانهم فى خط الواجهه المياشره ٠‏ مما أثار 
الفتله والتحاسد بين صفوف الجيش المعلوكى ؛ وثمه مأخذ أخر ‏ وهو خطوره 
إسناد قياده الميسره إلى رجل عرف بتواطئه مع الحثمانيين وهو "خاير بل" . ولم 
يطور المماليك من أسلحتهم ووسائل الدقاع » يل حاريوا بالإسلح التقليديه 
كالسيوف والرماح والقنطاريات وغيرها ومن وسائل الوقايه كما إستعملوا الخوذ 
والتروس والزرد وغيرها ° . 
اعسداد الچیشیسین التماری سین : 
ولطه من الصبعب تحديد عدد الجيش المعلوكى ٠‏ فقد تضاريت الأقوال فى هذه 
الثاحيه ٠‏ فارخ المصرى اللماصر إين إياس" يشير إلى آن عدد مماليك *أمراء 
الذين صماحبوا السلطان الغورى" قد وصل إلى قرابه الف مملوك » أما المحاليك 
السلطانيه ”ˆ من قرائصه وجلبان وأولاد ناس ' ققد بلغوا حوالي خمسه ألآف » 
وبذاك يقدر "' "ابن اياس" مجموع اعداد الجيش الملوكى بما يذاهز سته ألآف 


ااا اء وی غد رق 


ا 

جندى » وفى نفس الوقت لم يشو المؤرخ المذكور إلى عدد الجيش العثماتى- أما 
المؤرخ المصوى "إبن زنيل" والى عاصر الأحداث كذلك ‏ فقد حدد عدد المماليك 
الجلبان الذين أشتراهم السلطان الغورى' بحوالى ثلاثه عشر ألف مملوك. بينما 
أغقل تعداد المماليك السلطانيه الأخرين ومماليك الامراء ؛ وأضاف "إبن زنبل" 


بان العدد الذى صمد فى المعركة " مرج دابق " أمام العو العثمانى لايزيد عن 
ألفين من الجراكسه الشجهان ومن ناحيه أخرى نجد المؤرخ المصرى ”إبن زنيل 
يقدر عدد الجيش العشمانى بما يقرب من ماثه وخمسين ألف جندى وهذا رقم 
مبالغ فيه إلى حد كبير ° . 

وإذا إنتقلنا إلى الجانب العثماتى ؛ لدراسة أقوال المؤرخين العثمائيين المعاء. , .. 
نجد أحد القاده العثمانبين " متر قجى نصموح " من الذين شاركوا فى المعركه 
بحدد عدد جيشه ا لمحارب بما 


بب من ستين ألف محارب ٠‏ وأرتأى نفس القاند 
أن جيش المماليك قد بلغ قرابه تمائين ألف معلوك . 

أما المؤرخ العثمانى الذى رافق الجيش يدون يومياتىه بشكل منتظشم وى 
'حیدر جلبی' » فقد أشار إلى أن الجيش الملوكى قد تراوح بين أربعين وخمسين 
الف محارب ؛ على حن لم يذكر شيثا عن تعداد اليش العثماثى . 

اما الرحاله العثمانى اوليا جلبى" ؛ والذى إعتمد على المؤرخ المعاصر ' إبن كمال 
باشا ‏ فيقدر عدد الجيش العثماني بما يقرب من إثنين وثمانين آلف مقاتل , ما 
المعلوكى - على حد قموله - فبإنه يصل إلى ما يقرب من مائتى ألف 
ا 


ومما سبق يتضح ديفا أن طبيعه الأسرار العسكرية وعدم وجود إحصاءات 
وريما ضياع وفقدان العديد من المصادر قد جهل من العسين التوصل الى عدد 
تقريبى لقوة الجيشين المتحاربين ‏ ويدراسه ما ذكره المؤرخان المصريا 
المذكوران " إبن إياس - إين زنيل " يبدو انا رغيتهما فى إثبات شجاعة المماليد 
وصلابتهم في مواجهة جيش جراو ١‏ وفى نقس الوقت تظهر من أقوال الم 


دقیقه 


ا 


العمثمانيي المذكورين الرغبه فى الإشاده ببطولات الجيش العتمانى ويذاك لم 
تتوافر الوضوعية فى تحديد تلك الأرقام بشكل واضع . 


دارت رحى المعرکة على أرض سهله شمالی مديثه حلب » وكان الجيش المملوكى 
مرابطاً بالمیدان منذ وصوله فی ۲٢‏ رجب ۹۲۲ھ / ۱۹١۱م‏ بینما کان 'لجیش 
العثمانى قد إتخذ معسكره فى منطقة ' تل حبش ' غير بعيد وكا سبق 
الاشارة فقد بدات المعركة بهجوم كاسع من جانب الجيش العثمانى ١‏ ما جعل 
الأمراء المماليك يتصدون لهذا الهجوم الباغت › متبعين أسنلويهم التقليدى حيك 
يقاتل كل أمير وخلفه عماليكه لحمابة ظبره ؛ ومن آبرز هؤلاء لآم - فن 
'سودون العجمى “ قائد المقدمه ٠‏ وأسيباى' قائد الميمنه وغيرهما ١‏ وقي الواقع 
أظهر هؤلاء الامراء ومماليكهم شجاعه فاثقه مستخدمين الأسلح التقليدي 
وصممدوا فى مواجهه الرماه العشمائبين ' الطويجيه " الذين صبوا عليهه نيران 
المدافع وطلقات البنادق بید آنها كانت مرتفعه إلى حد كبير فلم تلحق خسائر 
كبيره بالمماليك عند الإلتحام المباشرأ"' ‏ أما المتهمان بالخيانه "خابريك وجان 
برد الغزالى" فقد تظاهرا بإتخان مواقع الدفاع فى صفوف الجيش المملوكى 
وتلقى الماليك القدامى ' القرانصه " الصدمات الأولى على حين كان :سهام 
المماليك الجليان على نطاق محدود » وانتهت الجوله الأولى من المهركه لصالع 
الماليك الجراکسه فهم یقاتلون فی منطقه بعرفون تضاریسها وظروفها ویریدون 
إثبات قروسيتهم وشجاعتهم أمام السلطان 'الفورى" . أراد السلطان ‏ انی 
سحب قواته التى لحقت بها بعض الخسائر - ليستعد لجوله جديده » بيد أن 
جنود الانكشارية - أصحاب التفوذ والهمه الماليه - رفوا التواجم و“أصروا 
على مواصلة امعركه دون توقف وأعدو! ذلك إهانه لشجاعتهم وقدراتهم | 
قرضخ السفطان أمام إصواراهم ۴ ء 

فى الحقيقه كانت نظره الانكشارية فى مواصلة المعركه نظره ثاقبه ققد أحسوة 


e 
بآن التعب والإجهاد قد حل بخصومهم الماليك ء أما المماليك فقد ظنوا يأن‎ 
الجوله الأرلى إنتهت لصالحهم ولهم أن يجنوا شارها فأنشغل المماليك فى جمع‎ 
فوجدها‎ ١ الغنائم وظهورهم تجاه الحثمانيين مستبعدين حدوث هجوم جديد‎ 
كما‎ ٠ الإنكشاريه فرصه لإديقا ع بالمماليك غسددو! طلقات البثادق قى دقه متتاهيه‎ 
ابدى القرسان " السباهيه ˆ مهارتهم فى محاربه الخصوم ؛ وهكذا تحولت‎ 
مجريات المعركة بسوعه لالح الجيش العثماني وبدت واضحه عوامل التقيق‎ 
الل"‎ 

۷ جدال فى أن الهجوم غير المتوقع قد نيك الجيش الملوكى رأصابه بالتقك 
والإختاال » وتطايرت شائعه مفادها أن السلطان الفورى' يسعى للتخلص من 
الماليك القرانصه بوضعهم فى الصفوف الاماميه ليصفو الامر بعد ذاك للممانيف 
الجلبان ؛ مما أدى إلى إإشعال الفتنه بين صفوف الجيش فتكاسل القرانحه عن 
مواصله القتال خصوصا بعد مقتل قائد المقدمه " آتابك العسكر ' وتمزق المقدعه 
ومصرع قائد الميمنه وتقكك عرى اليمنة كذلك . 

وضلا عما تقدم ٠‏ فقد تراجع "خاب بك قائد الميسره وآثر الهروب صحبه 
صديقه جن بردى الغزالى" ويحوطهما مماليكهما وقد أطلقا إشاعة 
السلطان الغورى ما اد فى شل قدرات الجيش المعلوكى ء ويذلك تشتت شمه 
وسار الكثبرون للفرار يطليون النجاء باتفسيم ل" 

ورغم هذه الظروف الحالكه , ققد مسمد السلطان 'الفورى" تحت الصنجق 


السلطاني وحوله بعض الأمراء ورجال الخاصه ؛ رأخذ يصيح بأعلى صوته على 
الممالبك يحثهم على الحرب دون جدوی وهكذا » كسب الجيش العثمانى ی 
لصالحه , تلك المعركه التي لم تستمر طويلا فقد بدأت مع 
فى منتصف النهار وقت الظهر ' . 

لم تعض معركة مرج دابق دون خسائر فى الجيشين المتحاربين ؛ وإن كانت 
الخسائ اكثر قداحه فى الجيش اللملوكى الذى ققد قانده " السلطان الخورى“ 
وعدداً آخر من كيار !لأمراء والماليك وغالبهم من القراتصه ‏ 


A 

ت اليش النتصر لسيده أنه لايزال من أقو الجيوش المقاظه في العالم 
آنذاك ‏ ومن اشير أن "إين إياس" النؤرخ اللصرى المملوكي الأصل لم بخة 
إعجابه بهذا النصس الذى لم يسبق لأحد سلاطين آل عثمان - على حد قوله - 
كما تحسر كثيرا على تلك الهزيمه الفادحه التى المت بالمماليك ؛ فلقد بلغ عدد 
الأسرى المماليك فى معسكر العثمانيي قرابه ألفى معلوك ولقد أصدر السلطان 
العثمانى أوامره بقطع رقايهم دون أن يترك منهم أحدا راكنه أبقى على الخليفة 
العباسى "المتوكل على الله" والقضاه والطماء #. 
ولك ماهي الجوانب الإيجابية فى الجيش العشمانى الفاتح ٠‏ والتى أدت قى 
النهاية لحسم المعركه لسالحه لى رص درج بق رم أل هذ. لجز ٠‏ 
لقى من التعب ومشقه الأسقار وطول اإرتحال حتى بلغ الأراضى المعلوكيه ودخر 
فى معركه على أرض لم يسبق له فيها الحرب من قبل ء فقد هام وصمد حتى 
حقق الإنتصار ؛ ولعل ابرز العوامل الت تفوةت فيها العسكرية العثمائية يمكن 
إيجازها على الذحو التالى : 
أولا : القياده الجازمة المحبويه » حيث خضع الجيش العثمانى بكامله السلطان 
'سليم الأول" الذى خطى بالإعجاب والإحترام من الجميع فقد خضع لقيادته كاقه 
الوزداء والأمراء والجند ١‏ الأمر الذى أدى إلى الإنضباط التام والنظام العجيب 
فى كافة التحركات العسكرية الجيش المذكور . 

_ ثائيا : علاقات الترابط والتالف التى سادت بين العسكر المثمانى فى مختنف 
الفرق والتشكيلات ‏ فالانكشارية وهم من مشاه يحاريون فى مواقعهم - غالبا - 
أمام الفرسان ” السباهيه ‏ ويرتبط الجميع برابطه الأخوه وتسودعم روح 
التضحیه تحت قیاده قویه صارمه - 
ٹالشا : تمیز الجیش العٹمائی بميزه لم يكن لها نظيرها فى مثيله المملوكى . حيد 
فرق الإنکشاریه " العممگر الجدد ينی شری ”وهم آقوی تشكيلات الجيش 
وأقدرهم على التعامل مع الأسلحه الحديثه حينذاك »وليم منزله خاصه لدى 


a 
وكان‎ ٠ السلطان ؛ ومن المعطوم ~ كما سيق - آنهم الذين ازروه إعتلاء العرش‎ 
لهم دور فعال الغايه قي مرج داق غندما أصروا على القتال مهما كانت‎ 
. ° الصعويات وأثبتوا بطولات جديد.‎ 

دايعا : يبدو لنا آن الجيش العثمانى قد تفوق فى العدد عن نظيره المملوكى » 
خاصه إذا ما عرفنا أن السلطان 'سليم الأول وهو رجل الحرب المتعرس ققد أعر 
لكل شىء عدته فكان يدرك خطوره الموقف . وإنه امام الجيش المملوكى صاحب 
الأمجاد السابقه والإنتصارات التاريخية على المغول فى عين جالوت . صحيح ان 
فد أصابه الضعف إلا أنه مازال يتمسك بالدقاع عن السلطنه المملوكيه ٠‏ بينعا 
بلفت الدول العثمانية فى القرن السادس عشر قمه نقوذعا وسلص نها 

خامسا ؛ لاجدال قى التفوق العشماني فى مجال الأسلحه الحديثه التي جهلها 
المماليك بشكل كبير ١‏ فقد أستخدم اإنكشاريه البنادق يمهاره وبرع الطويجيه 
فى إطلاق المدافع الكبيرة التى كان لها أثر ملموس فى حسم المعركه حبث بلغ 
أثر المدفع الواحد فى إحداث الخساثر فى الجانب المعلوكى لإصابه ما يقرب ما 
ین خمسین ومائه فرد 7 . 

وحری بنا ان نحلل سلبیات الجیش المحلوکی والتی دت به لهزینه ساحقه طویت 
على أثرها صفحات تاريخية للسلطته الملوكية باد الشام وأذثت شمسها نحو 
المغيب » ونوجزها فيما يل : 

أولا : تدهور فنون الفروسيه الملوكيه وإختلال النظم المسكريه في أواخر العصر 
المملوكى ‏ فقد أهمل السلاطين اللتآخرين ذلك » فقلت الميادين الصالحه لتعلم 
القروسيه وتناقصت فترات التدريب التى يجب أن يجتازها المعلوك من الصقر ٠‏ 
ورغم مساعى السلطان 'القورى" لاصلاح ما سد فى هذه النواحى إلا أن 
ٹمارها جات محدوده ومؤقته 
ثانيا : شيوع التفكك وا 


رذم بين فثات الجيش المملوكى ‏ فقدأتيم الغورئ 
بمحاياء المماليك الجلبان " المشتروات " على حساب المعاليك القدامي " القراتصه" 


1 


فدفع بالأخيرين فى معترك الصراع وجها لوجه آمام العثانيي » أما أولاد الناس 
أبثاء المماليك " فقد زادت كراهيتهم تجاه السلطان والجليان لحرماتهم من 
النفقه- كما سبق الإشار 


وبذاك إفتقر هذا الجيش اقيادة قويه حازمه ٠‏ خاصه 
آذا علمنا أن 'الغورى' قد بلغ من العمر مبلغاً على خلاف خصمه الذى كان فى 
ريعان الشبا 


ثالثا : تخلف الجيش المملوكى عن مواكبه التطررات الجديدة قى ميادين التسليع. 
فقد رفض الساليك التخلى عن إستخدام الأسلحه التظيدية والإتجاء لتعطم أساليب 
جديدة كالأسلحة التاريه ٠‏ وأمام إصرارهم لجأ ”الغورى" إلى تريب فئات غير 
عسكرية من حرفيين ‏ كالاسكافيه والترزيه وغيرهم" على تك الأسلحة المذكوره 
ولم يكن إسهامهم على نحو يذكر ١‏ كما أن المكاحل " المدافع الكبيره التى حرص 
الفورى" على تصنيهها وتوزيعها على الدن والثفور تهسبا للخطر العشمانى لم 
تستعمل فی معرکه مرج دابق ۴ 

راہعا : لعبت الضيانه التي ظهرت من جانب تقر من آمراء امماليك - كما سبق 
الإشارة - إلى جاتب التدهور الإقتصادى الذى أعساب الدوله منذ تصول طرق 
التجاره العاليه نحو رأس الرجاء الصالع دورا مؤثرا فى إضعاف الجيش 
المعلوكى كغيره من مؤسسات الدوله المعلوكيه . 

استعدادات ا اليد فى مصر نواجهة الجيش العنملى؛ 

بعدما تشتت شمل المماليك ولانوا الفرار من "مرج دابق' متهن إلى مدينة 
"حلب" » هنالك أظهر الأهالى مكنونات أنفسهم - لا ذاقنوه قبل المعركه على 
أيديهم من ألوان الإيذاء - فصب عليهم أهالي حلب" وغيرها جام غضيهم وهم 
شى حال هزيمتهم منكسرين » ولم يسم المعاليك الهاربين فى إتجاه مصر من 
إعتدا ءات العريان والفلاحين ٠‏ وعبرو؟ فى طريق العوده صحراء سيناء ٠‏ وبلقت 
طالاعهم شارف مدینه القاهره فی شهر رمضان ۹۲۳ھ / ٦1١٠م‏ وكما 
يصور المؤرخ المعاصر ”" . حالهم باتهم كاتوا على أسسوً حال من الجوع 


5 
والعری ؛ مما آثار قى نفقوس آهالى مصر الخوق والظق إزاء العثمانيين ولاشك 
أن تلك الظروف كان لها أثرها على المماليك الذين كاتوا صر لحفظ الأمن 
والإستقرار بها - أستقر الرآى على إختيار ” طومنباى ' نانب الخيبه سلطاناً 
علي اللماليك ؛ رغم أنه أيدى فى البدايه عدم رغبته قى تولى السلطنه لإدراكه 
لنقاط الضعف قى الكيان المملوكى وتدهور الأحوال الإقتصاديه وغيرها وتحت 


إلحاح أمراء المماليك قبل 'طومنباى" ذلك بعدما حلف جميع الأمراء أمامه 
2 نبای' ذاك ب جمیع على 


إلتزامهم بالطاعه والوفاء والإخلاص اجتابه » كما بايمه والد الخليفه ‏ يعقوب 
نيابه عن أبنه " المتوكل على اله ء وشرع الساطان الجديد والآخير فر إنجاز 
مهماته فكان فى سباق مع الزمن ؛ وأبرز ظك المهام إعداد الجيش المالوكى 
للدخول فى معركه مصيريه حاسمه د الجيش العثمانى النتصر رالزاحف تجاه 
مصر خلال آشهر قلاتل ‏ وفی شهر شوال أرسل نائب غزه المعلوكی طالباً من 
السلطان الجديد نجده عسكريه لواجهه طلائع الجيش العثمانى بقيادة سنان 
باشا " ؛ فرد عليه افسلطان آطومنباى' على وجه السرعه بإرسال تجريده 
عسكربه قوامها ما يقرب من الفين من الماليك واسند قيادتها إلى الأمير 
"جان بردی الغزالى' الذى ظهرت خيانته كما سبق الإشاره ولعله تجاهل ذلك 
بعدما أك الأمير مره أخرى طاعته للسلطان . 

وفی مدینة غزه إلتقی الجیشان العثمانی وامعلوکی فى الثائى من شهر ذى المجه 
٠‏ / ١١١٠م‏ وأحرز الجند العشمانى إنتصاراً جديداً وتاكدت قدرات 


العسكريه العثمانيه واهميه التفوق فى مجال الاسلحه الحديثه ء واشار مرخ 
معاصر الى يانه جديده ظهرت فى تك الموقعه خاصه من جانب “ 
والغزالي“ " . 

واصل طومنباى" الإستعدادات وزع النفقه على المماليك الذين استصخروها 


ايربك 


وتعرض لتطاولهم وتمرده م وش غل الوظائف والمناصب الشاغره بقيادات 
جدیده ٠‏ كما اشترى كميات كبيره من اليارود الى جاني البذادق والدافع الحديثة 


س 
من ایطالیا » واعلن طومنبای 
حلفوا له - كما سبق الاشساره - على الطاعه والولاه » بانه سوف يخرج من 
القاهرة للاقاء الحدو العثمانى بعدما يكون قد قطع مسافات شاسحه وتعرض 
لكثير من الاجهاد والتعب » فلم يجد منهم استجابه وخذله الأمراء راف 
الخروج لمحاربه العدو فى الصالحيه وصممو! على ان يكون ميدان المعركه قى 
الريدانيه شمالى مدينه القاهره أنذاك ‏ .وأسام هذا التخاذل لم يجد 
"طومنبای' بديلا عن اتخاذ الريدانيه ميداناً للمعركه الفاصله ١‏ بدا فى اعداد 
مسرح المعركة القادمه, فامر باخراج المكاحل المنقوله على عجلات وص حبتها 
الرماه من المغاربه والتركمان » كما آته اعد كميات ضخمه من البارود وغيرٍها من 
اللوازم » وأصدر السلطان المملوكى اوامره بحر خندق طرول بامتداد الخطود 
الأماميه من الجبل الأحمر شرقا وحتى المطريه غريا ‏ وخلف هذا الخندق نصب 
المكاحل » وقد ثفذ نصسيحة الفزالى' بتشبيت المكاحل (المدافم) المذكوره فى 
الأرض على ان تكون مصوبه تجاه الخانكاه " الخانكه " وكان "الخزال ' يهدف 
الى تحجيم دور المكاحل وشل حركتها ؛ ورغم ان نفرا من الامراء عارضوا ذلك 
ا ان السلطان لم يشا ان يفتح باب الفتنه فى وقت حرج ويشير مرخ معاصر 
إلى أن "الغزالى" راسل سرا السلطان العشمائى واخبره بمطلومات دقيقه عن 
تريب الجيش الملوكى ووضع المكاحل المذكوره 
المكاحل المثبته تجاه الخانكه . 

وعلى هذا النحو عسكر المماليك بجميشهم في الريداتيه وقد 
عشرين الفا وقد التحق بهم يعض العريان بقصد السلب والنهب اذا كانت القئبه 
لهم 'عابی عدوهم ؛ ولقد رسم "طومنبای" خطه سریه بین اقرب امراثه ‏ علان > 
کرتبای" . وهی خطه جریئه بل تعد من قبیل المغامرات الحربيه » حيث 
معهما بان يتقدمهما في هجوم خاطف إختراق مقدمه الجيش العثمانى ويتوغل 
فى صقوفه حتى يصل الى القاب حيث يكون السلطان العشانى » ثم يقود بقتله ٠‏ 
ليسهل عليهم بعدها مواجهه الجيش المهاجم بعد ما تحل بين صفوفه الفوضى 
وتتبدد قواء المعنويه ‏ . 


الشاب الشجاع امام الامراء المعاليك الذين 


اخ حذره ویتفادی مرمی هذه 


م عددهم قرابه 


ا 


العتبانسى وفتسح مسر : 

استقر رآى السلطان العثمائى وقواده على ضرورة قتع محر وإستكمال الجهود 
للقضاء على السلطنه المملوكية ٠‏ ولم يجد الجيش العثمانى صعويه فى استكمال 
فتح بلاد الشام واجتياز صجراء سيناء سوى وعوره امسالك وقله المؤن ١‏ لقد 
وصل هذا الجيش الى تاحية الصسالحيه مع مطلم العام الجدي 
٣‏ ینایر ۱۷٥۱م‏ - ۲۲ ذی الحجه ٩۲۲‏ ه” ثم اتجه الى بلبيس وهنالك استقر 


السلطان بجيشه فتره من الوقت الراحه من عناء الطريق وقد عرف على موقف 
عربان بنى بقر عندما اقبل شيوخهم واعلنوا الطاعه والولاء للسلطان العشمانى 
فکان ذاك کسبا هاما لعثمانیین حتی یتجنیون ايه مضایقات من جانبہه ما 
الجيش اازاحف فى منطقه العريان أدرى بأحوالها *. 

كان السلطان سليم حريصا على معرقه اخبار المماليك واسرارهم العسكريه من 
خلال أعوانه واستخباراته فما ان وصل الى الخانكه حتى تجمعت لديه مطومات 
هامه ودقیق عن العدو وتجهیزاته » واخذ يعد جیشه لخوش معرکه وشیکه فی 
۲ ینایر ۱۵۱۷ . 

ورتب السلطان سليم الجيش على النحو التالى 
أ - الجناح الأيمن ٠‏ وكان تحت قياده أسنان باشا' الصدر الاعظم ويرافقه عدد 

هن کیار الامراء والبکوات فضلا عن " خايربك الملوکی " . 
ب < الجناح الأيسر وقد أسندت قيادته الى الوزير الشانى ' يونس باشا ‏ 
. ويساعده حاكم الرومللى وعدد هن الأمراء. 

ج - القلب وهى بقياده السلطان نفسه ويصاحبه عبد من كبار القاده والأمراء . 
اما طلليعه الجيش " المقدمه ' ققد زودها العثمانيون بعدد كبير من المداقع المملوعه 
بالشظايا والتى تقذف بمعدل يصل لا يقرب من عشر قذائف متواليه وكان ذلك 
فلمره الأولى وكان لها دور حاسم فى معركه الريدانية " . ويظهر لتا أن ترتيب 
الجيش العثمانى فى الريدانيه لايختلف كثيرا عما كان عليه فى مرج دابق من قبل 


چچ 

حيث يسند السلطان العثمانى مهام القيادة فى التشكيادت والفوق الحربيه لكبار 
قواده من الوذراء رالبكوات ليضمن بذاك الحفاظ على ترايط وحدات جبيشه 
وانسجام تحرکاته وکافه القاده یاتمرون باوامر السلطان الذى يدير المعرکه 


معرکے الربائيسسه: 


نشبت المعركة فى الثاتى والعشرين من ناير ٠١١۷‏ فى الريدانيه فى انق 
الممتده من الجبل الأحمر شرقا وحتى المطري غربا على إثر هجوم شته الجيش 
العشمالى على جيش المماليك المرابط فى ميدان القتال - على نحو ما أسلفنا - 
واقد وضع السلطان ”سليم" خطته بناء على المطومات التى عرقه؛ ى 'تخصم 
وخصوصا فيما يتعلق بوضع المكاحل المثبته تجاه الخانكه - كما أوضحنا من 
قبل - وإذللكه عمد إلى خداع جيش المساليك باه اصدر الارامر لبعض قواته 
بمهاجمه الماليك فى المواجهه بينما تقدم معظم الجيش العثمانى جنوبى الموقع 
الحصين الذى رابط فيه المماليك من ناحيه الجبل الأحمر بهدف محاصره الجيش 
المملوکی بين طرفى كماشه › وهكذا صب المشمانيون هجومهم من ناحي 
واشتد القثال وزاد لهيب المعركه وفى هذا الوقت العصيب تقهقر قائد الميسره فى 
الجيش المعلوكى “ جان بردى الفزالى " وهرب من الميدان صحبه تفر من الأمراء 
والمماليك ؛ وانكشفت خيانته امام السلطان آطومتباى' واكن بعد فوات الآوأن 


ورغم هذا فقد تمالك طومنبای" شجاعتة وحث صديقيه ' علان وكرتباى ' لتنفيذ 
الخطه المصفوفه بالخاطر - والتى اوضحناها - من حيث التوغل غى صفوف 
الجيش المهاجم الظفر برأس السلطان العثمانى › ورغم كل الصعويات واحكام 
القبضه على اللهاجمين الثلاثه الا انهم غامروا باتفسهم وسط نيران المدافع 
وطلقات البنادق وضمربات السيوف والرماح ٠‏ وتمكن أطومنباى' ورغيقاه من 
الاجهاز على ثلاثه من القانه العثمائيين قى ظب الجيش وظن ان من بينهم 
السلطان نقسه » ولكن السلطان "سليم" نجا من هته المحاوله الانتحارية ولطه 


e 
کان یتوقع حدوٹها حیٹ لجا الی تغییر ملابسه للمیزه وانتحی جاتہا پراقب سیر‎ 
المعركه ويصدر تعليماته ألى قوادة وهو فى مؤخره جيشه ”° . ولا رجع‎ 
السلطان المملوكي المغامر من هذه المحاولهء كانت احوأل جيشه قد سات ودبت‎ 
الفوضى بين صفوغه؛ وتراجع الكثيرون ولم يصمد امام الجيش العثعاتي سوى‎ 
نقر قليل من الآمراء بقواتهم واقد بذل ”طومنبای' جهده - وساعدة في اك الامير‎ 
کوتبای' - لانقاذ ما یمکن انقاذه ولكن هيهات هيهات فقد تبدلت الإوضاع‎ 
وتوالت الهزانم ولقد نصسحه الامير " شبك الدوادار ˆ بعدم جدوى محاولاته فقد‎ 


تسم الإخترق والأجدى الانسحاب لجمع القلول البارب من المماليك استمدادا 
لجوله جدیده . 

وبناء علی ما سبق توضیحه » لم تستمر معرکه الربدانیه وتتا طویاا ' ولقد علق 
المؤر المعاصر بقوله " غام تكن إلا ساعه يسيره حتى اسر مسكر عصر ٠‏ 
فثبت بعد الکسره 'علومنبای" ونمو عشرین نغر وهی یقاتل بنفسه فی نفر قليل من 
العبيد الرماء والمماليك السلحداريه تم أضطل الفران نحو طرا ...7 . 

وفى اليوم التالى المعركه ۲۳ يناير ٠١۷‏ دخل الجيش العثمانى مدينه 'لقاهره 
منقصراً ظافراً » وقد اعلن السلطان 'سليم' ورجاله ضروره هرر الجراكسه 
المختفين ؛ وان يساموا انقسهم للسلطات العثمانيه ١‏ وقد اوضح المؤرخ المعاصر 
أن السلطان "سليم' قد أمر بشنق الاسرى من الماليك ولقد بلغ عدد القتلى فى 
موقم الريدانيه من الماليك واعوانهم من عريان الشرقيه والغرييه وغيرهم قرابه 
أربعه الف انسان ا . 

ولم یدخل 'سلیم الأول" القاهره الا يعد عده ایام فی ۲۷ يناير ٠١1۷‏ حيث 
ارسل عددا من قواده البحث عن افضل مكان ايكون معسكراً صافح لاقامه 
السلطان بالبلاد ٠‏ ووقع اختيارهم على الجريره الوسطى ˆ روضه عصر نتيب 

ولقد اخترق الموكب السلطانى شوارع القاهرة فى احتفال مهيب ووسد حراس 
مشدده حيث تسلق العساكر اسطح البيوت ومانن المساجد لتأمين الضرق التى 


ا 

یمر بها هذا الموكب حتى مستقره بالروضه ٠‏ واعرب الؤرخ المصرى عن اعجابه 
ودهشته لهذا الوكب حيث تقدم السلطان قرابه عشره الآف من الانكشاريه وهم 
فی ابھی صوره من نظام وترتیب يحملون بنادقهم ویعانون عن سرورهم بهذا 
النصمر الكبير ‏ . ويجدر بنا أن نحلل عوامل تفوق الجيش العشمانى فى 
مرقعه الريدانيه وذلك على الوجه التالى : 

اولا : عزم السلطان العشانى على ضروره مفاجةه الخصم قبل أن يي 
فلم يمهل السلطان ”سليم طومنباى" مده كاقيه حيث ان الفارق الزمنى بين 
الموقعتين مرج دابق والريدانية قرابه خمسه اشهر » ومن ثم حاول المعاليك قدر 
الطاقه ترتيب أنقسهم قى فتره وجيزه رغم اوجه النقص المعروفه 

نها ١‏ القغرة فياه الى شيد بيا الجافب المتاي قى جال اقخايراد 
والاستطلاع حيث توافرت معلومات دقيقه وسريه للغايه لدى السلطان العشائى 
عن احوال وترتیب وتسلیۍ الجیش المملوکی ویناء على ذلك وضع خطه عسکریه 
محكمه نجنب فيها كثيرا من الخسائو . 

ثالثا: سلاح المبفعيه واثره الفمال لحسم ا لممركه فى صسالح الجيش العثمانى حيث 
أن المداقع الكبيره والمتحركه على عجلات يمكن تغيير إتجاهها بسهوله إلى جائب 
المدافع المملوءه بالشظايا كان لها دور حيوى فى إضعاف الجيش المملوكي 
وهزیمته بصوره واضحه . 

رايعا : احتفاظ الجيش العثمانى بالتفوق العددى الى جانب التفوق فى مجال 
الاسلحة الحديثه ٠‏ حيث كان للهزيمه السابقه للجيش المملوكى على اراضى مرج 
داب اثر کبیر فی تقلیل اعداده التی لم تزد عن عشرين الفا فى الريدافية بيما 
بلغ الجيش العثمانى قرايه اريعه اضعاف ˆ حوالى ثمانين الفا“ "" . 

وفيما تعلق بالجیش الوك فإن جوانب الضعف البارزه يمكنتا توضيحها عاي 
النحى الثالى 
ولا : تردی الاوضاع بصفة عامه فى الدوله الملوكيه ققد بلقت مره الشرخوةه . 
ولقد اساي الكيان العسكرى تدهور كبير » فلم يقدر المماليك رأى السلطان 


بجع قواه. 


E 


"طومنباى" فى تحديد المسرح المتاسب للمعركه ولم يكن لهم من هم اكبر من 
تهافتهم على الحصول على النفقه والمكاسب الاديه ومن ناحيه أخرى لم يتبيح 


أمامهم هدف محدد يضحون من أجله ومن ثم أصابهم التفكك وإنتشر التخاذل 
عندما إحتدمت المعركه وحمى الوطيس وصمد القليل دون جدوى حول السلطان 
المعلوكى . 

ثاتيا : تداعى نظم القرويسيه الملوكيه التى كانت أبرز مقاخرهم وجمود العقليه 
المملوکي» فى مجال التسلیع فلم یطوروا انفسهم وحتی عندما حاول "طونبای 
كسر هذا الجمود لم يجد اعوانا بشكل قعال وظل استخدام الاسلحه الناريه 
والمكاحل أسرا هامشيا تقوم به عنامسر اخرى من العبيد السود والترخمان 
وغيرهم ممن يفتقرون الى الكقا« المطلوبه وحسن المران . 

ثالثا : روح الخيانة التى سادت بين عدد من الأمراء المماليك امثال 'جان بردى 
الغزالى" ١‏ وهرويهم من ميدان المعركه وقت اشتداد القتال مما أدى لتمز الجيش 
المملوكى وهبوبا معنويات المحاربين °9 . 

ورغم هذه الهزيمه التى حلت بالماليك فى الريدانية لم بتسرب اليأس الى قلب 
السلطان الملوكى الشاب والشجاع فقد أصر على شن الهجمات تلو الاخرى فى 
شوارع القاهره على العساكر العشماتية المنتشرين فى نواحى المدينه ؛ ورغم 
ضراو تلك الهجمات المملوكيه وا أحدثته من خسائر فى الجانب العشمانى ١‏ الا 
انها لم تات بثمار لصالح الماليك ؛ وقويت قبضه العثمانيين على القاهرة وأنزلوا 
بأهلها من الموام والزعر ممن ساندوا الماليك أشد الوان الأتتقام » وتعقبوا 
الأمراء المماليك وفتشوا كل التواحى وقتلوا من يصادقونهم منهم ١‏ وقد اشار 
مؤرخ معاصر إلى أن عدد القتلى وصل لا يقرب من عشره الاق انسان دلولا 
لطف الله تعالى لكان لعب السيف فى أهل مصر قاطي * ۴9 

وفی الحادی عشر من شهر المحرم ٩۲۳‏ ه / ٠١١۷‏ ' تنفست القاهرة واهلها 
الصعداء بعد ما أعلن السلطان العثمانى الأمان وتوقفت عمليات المطارده والقتل 


-- 

والانتقام ء فخرج اعداد من الجراكسه طالبين الآمان قسجنوا بالقلعه ‏ وعلى هذا 
التحو فشلت محاوله "طومنباى" ووجاله فى انتزاغ مدينه القاهره من أيدى 
الجيش العثمانى المنتصر ‏ ويمكتنا ان تفسر ذلك كما يلى 

أولا : دور الانكشاريه الفعال فى قمتال الشوارع ٠‏ حيث أنهم يصطقنون فى 
صفوق منتظمه بعرض الحارات والشوارع مستخدمين البنادق عندما يكون 
الجراكسه فى متناولهم الأمر الذى يؤدى لحدوث خسائر كبيره لدى المماليك ء اما 
المدافع الكبيره وا لمتحركه التى تجرها الخيول ققد استخدمت فى تحطيم المتاريس 
والتحصينات . 


ثائيا : دور الفرسان " السباهيه " غى محاربه الحماليك عندما يكوئون معا وجها 
لوجه ١‏ حيث لايجدى حينئذ استخدام البفادق فكان دور الفرسان مكملا لا يقوء 
به الانكشاريه المشاه ويستخدم الفرسان السيوف والرماح بمهاره ومن ااطريف 
ان هناك نفر من الجاویشيه كانوا يخمربون من يتكاسل من الجند العثمائى عن 
مواصله القتال بشجاعه واقدام . ويذلك كان صمو القوات العشمائيه امرا 
ملموسا خاصه وأنهم يحرصون على إرضاء السلطان العثمائى وإظهار بطولاتهم 
المسگریه باستمرار . 

مالقا : التفوق العددی الجیش العثمانی کان یعوض باستمرار خسائر تحدث فى 
هذا القتال وبذلك تيقى كفه العثمانيين هي الراجحه على الدوام “ 


مونصه ورداں ‏ 


بظن البعض أن موقعه الريداتيه - قرب القاهره - هى اللقاء العسكرى الوحيد 
الذى جرى بين الجيش العثمانى المهاجم والجيش العلوكى المرابط فى ميدان 
المعرکه - على حو ما اسلغنا - ولا یتعرضون لوقعه وردان التی نشبت فی بر 
لجيه قرب بلده وردان رغم انها كانت اشد خطورة من المعركه السابقه الذكر . 
حيث ان قشل ”طومتباى' فى الإنسحاب إلى القاهرة والتمسك بها لم يكن تهايه 
المطاف بل إنه إتفق مع رجاله وإمرائه المقريين أن يتجمعو! قى بر الجيزه فى 


E 
حاله الفشل فى هذه المهمه ء وقى هذه الأثتاء اوسل ”طومنباى" الى السلطان‎ 
”سليم" مقاوضساً حول الصلح وموضحاً آته اذا أراد ان تكون الخطبه والسكه‎ 
العمل" باسمه وان ينوب عنه قى حگم مصر بيحث اليه بخراجها » فعليه‎ 
السلطان العثمانى - ان يرحل بجيش مسن القاهره الى الصالحيه‎ - 
ليصون بذاك دماء المسلمين ىقى حاله رفضه لهذا العرض » فإن ميدان‎ 
© الحرب هو اللتقى‎ 

بعث السلطان "سليم" صوره الآمان الى ”طومنباى" على ايدى القضاه الأربعه ٠‏ 
موقعاً بخطه » وصاحبهم جماعه من العسكر العثمانى وذاك بعد شهر تقريبا من 
عرض الصملح المذكور فى ١١‏ مارس ٠١١١‏ . ولقد تعرض الوفد 'لعثمانى للبجوم 
هن جانب الجراكسه والعربان مما ادى الى قتل العساكر العثمائيه الماحبه ‏ 
فكان ذاك بمثابه دمه عنيقه للسلطان العثمانى اللنتص الذى اصندر اوامره 
بأقامه الكبارى قوق النيل لعبور قواته ناحيه "مص القديمه وطرا' ول حدثتد 
محاولات من جائب المماليك للتعرض بالايذاء القوات العثمانية التى تعبر اليل 
على النحو المذكور ؛ بعث السلطان "سليم" فى طلب امراء المماليك المسجرنين 
وکائوا اكثر من خمسين أميراً ؛ وأمر بضوب أعناقهم جميعا ردا على اعتداءان 
المماليك المنذكور, ١‏ 

تمكن الجيش العثمانى من عبور النيل الى البر الغربى وقد يلغ قواسه حوالى 
عشره الآف فى هذه الموقعه ؛ فا مشاه يحملون بنارقهم وتتقدمهم المدافع الكبيره 
تجرها الشيول ؛ وصسمم الساطان 'سليم" على الخروج بنفسه فى قلب 'لجيش 
وهذا دلیل واضح على مدی اصراره لتثبيت اركان الحكم العثمانى بولاي» مصر 
الفنيه والهامه بالنسيه الدوله العثماتيه . 


وعندما يلغت القوات العثمانيه ناحيه" وردان ” اصدر السلطان ”سليم اوامره 
بتعبئه الات الرمی وفی ۱۰ ربیع الأول ۹۲۳ھ / ٤‏ مارس ۱۷١٣م‏ اندلع نيران 


القتال بين افعثمانيي والمماليك فى آخر طقات الصراع فگانت معركه حاميه ٠‏ 


ا 
فكلا الجانبين يسعي القضاء على الآخر فاستبسل الفريقان وابدى من صور 
الشجاعه والاقدام ما يستحق الذكر ‏ . وفى بدايه المعركه أظهر المماليك تفوقا 
ادى الى تراجع الجيش العثمانى » وارسل سليم" طالبا المدد من القاهره فوصله 
على وجه السرعه ووضع السلطان ليم" خطته على اساس تركيز الهجمات على 
قواد الجیش المملوکی فکان يونس باشا" العثمانی مكلفاً بقتل "طومنباى" أما أغا 
الانكشاريه قكانت مهمة التصدى لقتل 'شاد بك الاعور" وهكذا 
لهيب المعركه لدرجه لم يسبق لها مثبل ء وفى هذا الوقت المصيب انشق عربان 
غزاله من جانب المماليك إلى الجيش العثمانى بعدما لاحت امامهم مظاهر تقوقه» 
ولقد استبسل الانكشاريه فى المعركه وبرعوا فى استخدام الآت الرمى والمدافع 
بمهاره عاليه مما أدى لتراجم الجيش الملوكى وتصد غ اركانه تدريجيا ‏ وبذلك 
احرز الجيش العثمانى للمره الرابعة انتصاره على الجيش المطلوكى المتداعى 
وهرب "طومنبای" حزینا الى عربان اولاد مرعی بالبحیره وانتهی الامر بشنقه 
على باب زویله وتالم لمقتله اهل مصر فقد کان حاکما شجاعا ادلا . 
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نكوي الحاميه العتمانيه (الجيش) فى مسر على ضوء افائون نامه مصرا وتطور ها 


القعصل النانسى 
تكويس الحامية الحثمانية (الجيش )فى مصر على وء 
(قانون نامه مصر) " وتطورما 
دخلت مصر بعد خوض معارك عديده تحت الحكم العثماني ؛ وطويت صفحات 
مجيده اتاريخ مصر فى العصر العلوكى ١‏ وختم 'طومتباى" هذا التاريخ بمواقف 
دفاعية مشرفه ؛ ولقد أعجب السلطان ”سليم' بهذا الرجل الفارس الشجا ع وفكر 
فى ابقانه دون إعدام بيد أن أمراء المماليك المتواطئين مع العثمانين خوقره من 
مغبة ذاك فكان ما كان من شنقه على النحى المذكور » أقام السلطان سليم " 
بمصر بعد الفتح فترة من الوقت أمتدت قرابة ثمائية أشهر أرسى خلال دعاتم 
الساده المثمانية فى ولاية لها مكانتها النفرده فى نظر سلاطينها ورجالاتها 
لوال العصر العثماني » ولقد بادر السلطان بمكاقاء خاير بك" المملوكى ن قرمه 
من خدمات جليله ‏ حيث أسند اليه باشويه مصر ( حكم ولابة مصمر ) ليكرن أول 
نائب عن السلطان العشمانی فی مص ؛ وبقی فی منصبه حتی وفاته فی عام 
مم ١‏ ولقد عهد إلى جماعة من عساكره بمهمه الإستقرار بمعصر لساندة 
أمير الأمراء ( خاير باشا ) والمحافظه عى السياده المثمانية ١‏ فكانوا بذاك 
الثواء الرئيسية للحاميه العثمانبة بالواية والتى أكتمل تنظيمها فيما بد 
وقع الإختلاف فى تحديد اعداد المسکر العشمانی الذين تركھم سليہ الأول" 
بميسر ٠‏ أشار المؤرخ المصرى ”إبن إياس" إلى أن السلطان " ترك من عسكره 
ممن يقيم بالقاهرة عند "خاير بك" نحو خمسه الآق فارس ( سياه | ومن 
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الرماه بالبندق الرصاص نحو خمسمانة رامى ء وقرر هن أمراثه "خير الدين 
باشا" وجهله نائب القلعه فيقيم بها ولاينزل إلى المدينة "' . 


(ه) قائون تامه مر . صدر ى عهد الملطان سليمان القاتيت بن الستعان سليم الل عام ٠٠۴١‏ رلك عرص 
تفقجا وضبط كافة التو الحباسية والإدارية والسصكرية 


f 


أما المؤرخ المشمانى ( يدر حلبى ) ا مماصر لفت ٠‏ فقد أوضح آن هؤلاء 
العسكر قد بلخوا قرابة أربعة الآف جندى ‏ وقد تم اختيارهم يالتساوى من 
الجيش العشمانى ( الرومللى - الأناضول - قبوخلقى - الانكشاريه )» واسند 
السلطان قياده كل جماعة إلى أحد البكوات الأكقاء ٠‏ قكان ”سان بلك" قاثدا 
لجماعة الرومللى » ”فايق بك" قائد عهسكر الأناضول ١‏ وأمصطقى بك قاشدجماعة 
قبوخلقی ينما كان قا الانكشارية هو "خير الدين باشا" وصار نائباً على القلعة 
وهو صاحب الرناسة والتفوذ على البكوات السابق ذكرهم فهو من اليا 
المقريين ° 
ومن ناحية أخرى وجدتا الرحاله "اوليا حلبي' ( نقلاً عن إبن كمال باشا المؤرخ 
المعاصر ) يذهب إلى أن السلطان سليم بعد أن فتح مصر ترك بها مز عسكره 
حوالى عشرة الآف وثلشمانة جندى وهم جميعاً من خيرة عساکره ممن ديون 
بالولاء والطاعسة للسلطان ‏ ويذلك تراوحت الأعداد مابين أربعة الأف جندى 
وعشرة الآف جندى بوجه عام فإن هؤلاء العسكر اندرجوا تحت أوجاقات أريعة 
(فرق عسكرية ) على الوجه التالى 

~١‏ أوجاق الانكشارية وأوجاق العزب وهما من المشاه 

- أوجاق الكومليه وأوجاق التوقكجبة من الفرسان ( السياهي ) واقد حرص 
السلطان العثمائي عشية الفتح على تحديد مهام تلك الأوجاقات الأربعة ‏ حيث 


كلف الانكشارية ‏ والعزب يمهمة"حراسة أسوار وأيواب مدبنة القاهرة إلى جانب 
المسافظة على القلعة ( مقر الحكم العثمانى ) أما الفر. 
أوجاقى الكرمليه والتوفكجيه فقد أسند إليهم مهمة حماية مدينة القاهرة 
والدفاع عن ١‏ 

وعلى هذا النحو الذكور ‏ نلاحظ تركز وجود الحامية العثمانية بمدينة القاهرة 
عاصمة الولاية ١‏ كما أن إختصاصات الأوجاقات الأريعة كانت متداخلة :لى حد 


ج( ااشچاحی ] تي 


كبير الأمر الذى أدى إلى حدوث العديد من المصادمات بين هذه الفرق 
المسكرية . أثبت فيها رجال وجاق الأنكشارية آنهم أصحاب الكمة الطليا فى 


-fr- 


غالب الاحوال ؛ وفى محاولة من الباشا العشمانى ( خاير باشا ) لتفادى تلك 
الإحتكاكات أمىدر أرامره إلى الاتكشارية بحدم الخروج من القلعة والثزول 
إلى المدينة 9 . 

وفيما يتطق بيقابا المماليك الجراكسة فإن السلطان ”سليم" أمر آخاير بك" بقبول 
كل من جاء من الجراكسة طالباً الأمان . ولقد واقق السلطان على أن ينضوى 
اولتك الجراكسة فى فرقة رية [ أوجاق ) ضمن الحامية العثمان 


بك" إلى إجبارهم بارتداء زى المماليك الخاص بهم حتى لا يتستروا 


وعد 


فی ملابس العثمانیین لباشرة اعمال النهب » ولعه کان فی قراره نقسه کىمنوكی 
الاصل أحب آن يظل الزى المملوكى موجوداً رغم زوال عصر الممالياء ختظافر 
بحرصه علی ما ذکر آعلاه » ولقد قام آخایر بك بإخماد وتمرد قام به عد من 
العساكر العثمانية الذين رقضرا مبارحة مصر بأمر السلطان بعد ما عاثوا 
فساداً وتطاولوا على " خاير بك " فكان تخطيط خاير بك للأبقاء علي اولثك 
الجراکسه - وعدم ایادتهم كما کان ینوی السلطان من قبل - له مقزاه على 
المدى القريب والبعيد على حد سواء » هكذا شكل وجودهم فى هذه الفترة عنصر 
توازن بين نفوذ رجال الحامية المثمانية بمصر وسلطة الدولة الأم فى استانيوز 
ومن يمتها من الباشوات ويمكن القول ؛ بأن السلطان 'سليم" قد أرسي أسس 
تكوين الحامية العثمانية . فصارت تضم إلى جانب الأريعة أوجاقات الأصليه 


أوجاقاً جديداً وهو أوجاق الجراكس» » فأصبحت بذلك تشكل خمسة اوجاقات 
متداخلة الأختصاصات والمهام ولم يكتمل التكوين وتحديد المهام ١!‏ فى 
عهد خلفه السلطان سليمان القانوني' حيث كان صدور ( قانون تاف مصر 
سن هام ۴ . 

وصل إلى مصر أحد الياشوات الطموحين وهى أحمد باشا" في مستهل الحكم 
العثمانى » وقد رأودته أحلام الانقصال بحكم مصر بعيداً عن السلطنه العثمانية 
عام ١٠٠٠م ١‏ بيد آن رجال الحامية المسكرية رفضوا بشده تلك المحاوله 
وأخمدوا عصيأن الباشا الذكور وأطلقو) عليه ( أحمد باشا الخائن ) ء ولاشك أن 
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هذه المحاولة قد آثارت المخاوف بدار السلطنه » فارسل ”سليمان القانوتی" وزيره 
الاعظم "إبراهيم باشا فى مهمة خاصة لدراسة ظروق هذه المحاولة وتلافي 
حدوثها مستقبادً » جاء إبراهيم باشا" وقد سحق عساكر الحامية هذا التمرد 
ويرز دور 'لانكشارية بصفة خاصة قى هذه الأثتاء . وإستقر الوزير الأعظم قراية 
ثلاث شهور درس خلالها كافة أحوال البلاد ووسائل توطيد دعائم السياده 
العشمانية ‏ ولقد أمر بإنشاء عدة أبراج بالقلعة تصب فوقها المدافم 'لكبيرة 
وجلا مصوبه تجاه قصر الياشا » وعهد إلى رجال الانكشارية يمهمة حماية 
شا العثمانى الحاك " 

وبعد ما تعمق "إبراهيم باشا' فى معالجة كافة أوضاع الولاية ٠‏ وضه قانوناً 
شساملاً ينظم تلك الأرضاع بشكل دقيق ويجعل ارتباط ولاية مسر بالدولة 
العثمانية قوياً راسخاً ويشكل دانم ؛ فكان سدور القانون الشهير باسم ( قانون 
نامه مصر) . 

ناقش القانون - الى سبق الحديث عنه في مقدمة الكتاب - الجانب المسكرى 
ضمن محتويات المتعدده ؛ وأوضح عدد الأوجاقات ( الفرق ) العسكرية بعصر ٠‏ 
سته أوجاقات ؛ بعد ما أضيف أوجاق جديد وهى أوجاق ( الجاويشيه ) . 


القلعة وإخماد أى تعرد يحدث من جاتب ا 


وبعدصدور هذ القانون بما يقرب هن ثلاثين عاماً سته ١٠١٠م‏ ؛ دعت الحاجه 
إلى تكوين أوجاق سابع وهى أوجاق التفرقة ( الحرس الخاص الباشا ) وبقيت 
بعدها الأوجاقات السبعه طوال العصر العثماتى بولاية مصر "أ 

مهام الحامية العثمائيسة يمسر جلى عضوء القاشوي الصادر عام ٠0۲١‏ 

لقد آرسی امه مصر ( ١۹۳ھ‏ / ١٠٠٠م‏ ) دعائم الجهان العسكرى بولاية 
مضر - بإعتبارها من أعظم ولايات الدولة العشمانية - وجرى تحديد المهام 
والسئوليات بكلل غرقة ( أوجاق ) على حده ‏ تفادياً لحدوث 
السابقة لصدور القانون . كما حدد القانون الأعداد والمرتيات النقدية والعبنية . 
ووضع الضمانات الضرورية للإحتفاظ بالصبغة المسكرية لمساكر الحاميه وفى 
سبيل ذلك منع القانون قاده المسكر ( الأعوات ) والباشا العثماتى الحاكم عده 
صلاإاحيات وساطات لحاعية الخارجين على هذا القأنون . فما هى الأوجاقات 
(القرق) التى نمضن عليها القاتون ء واختصاصاتها المختلفة ؟ 


نافس والمشاحنات 


اولا: الرس (السباميه) 

ثلاث فرق عسكرية ( أوجاقات ) على النحو التالى : 

أ - جماعة الكومليه ( (: 
أشار إليهم القانون بأنهم من الفرسان الذين يركيون الخيول ويتقتون 
إستخدام الرماح قهم يجيدون إطلاقها بمهاره قائقه » تنحصر مسئوليات 
رجالها فى الأقاليم حيث يقومون بخدمة حكام الأقاليم وإنجاز مهام الإدارة 
المحلية فى كل أقليم » غمن ذلك حقظ الأمن وحراسة البلاد والطرق 
والجسور والتصدى لواجهة أخطار المريان وإعتداعتهم على القرى 
والأراضى الزراعية ٠‏ ورجال هذه الجماعة يخضعون لاشراف قادتهم 
المباشرين وعليهم الامتشال لأرامر حاكم الإقليم الذى يعملون فيه 
(الصنجق- الكاشف  )‏ . وحذر القانون اولثك الجند من التعرض للاهالى 
بسو» فلا يطالبومم بالطمام أو الطيق دون مقابل فهم ببتاعون احتياجاتهم 
من المؤن وساثر الاحتياجات بالرضا دون ظلم أو غبن ؛ وإذا حدث من 
العسكى آذى قعلى رؤسائهم معاقبتهم على ذلك ؛ وحدد القائون عدد رجال 
هذه الجماعة بما لايزيد عن ألف ومائة نفر ولايسمح بأكثر من ذلك - 
ويفهم من بنود القانون - كما سبق - أن الدوله حريصة على راحة الأهالى 
وإستقرارهم ٠‏ وعدم تعرض العسكر لهم بأى نوع من آنواع السلب والظلم. 
وأن هناك عقويات رادعة تنتظر من بقبترف مثل ذلك » هذا من ' 
النظرية » ولكن فى الواقع العملى فى الحياه اليومية جرت الأمور بشكل 
مغاير على خلاف ما نص عليه القانون » حيث ارتكب العسكر السباهي 
(الفرسان) فى إقاليم مصر السلب والنهب فاعتدرا على زراعاث 
الفلاحين وأموالهم وقرضوا على القرى والنواحى المخظفة ضرائب غير 
مشسروعة والتى عرفت باسم ( الطلَبً ) وسقردها (طقّبّه) والماهش أتيم 
غرضوها دون اراده حكام الأقاليم ( الكشاف - الصتاجق) هذا بلإضافة 
إلى إرتكابهم سلوكاً مشيناً وأقتراقهم المعاصى والموبقات 
المصادر التاريخية باوان الايذاء التى أرتكيها العسكر السباهيه 


جار 


(الفرسان) بسورة مفجمة منذ الريع الأخير من القرن السادس عشر 
لدرجة آنهم صاروا أصحاب الحل والعقد فى الاقاليم والبلاد حتى تم 
القضاء على تمرداتهم الدموية عام ١٠1٠م‏ . مع أوائل القرن السابع عشر 
إذ كانت الدولة لا تزال قوية متماسكة ويذك يمكننا القول بأن بنود القانون 
السالقة الذكر لم تطبق مافيها من عقويات منذ بده صدوره 
تقريباً حتى صار الإمر يتعلق بهيبة الدولة نقسها عتدما قتل المتمردون منهم 
أحد الباشوات وهى (إبراهيم باشا القتول ) عام ٠١١١‏ . فلم تجد السلطنه 
بدا من إنقاذ بعض الباشوات الأقوياء الذين أضعغوا نفوذهم تدريجيا 
وکسروا شوكتهم حنى تمكنوا من قتل البغاء بسيف السلطته الشريفه - 
على حد تعبير الفرمانات السلطانية - وبتالك أستعسادت الدولىة 
هيبتها من جدي د( . 
ب - جماعة تقنكجيان ( التوفكجيه ) سوارى_ : 

وكمة تفنكجبان أصلها ( توفنك - بمعنى بندقيه أو باروده ) ويشتق منها 
تولنكجى يعنى حامل البندقية وجممها تفنكجيان ( الحاربون بالبنادق ) 
ورجال هذه الجماعة من الفرسان » يركبون الخيول وأكنهم يتسلهين 
بالبئادق - على خلاف رجال جماعة الكومليه السابقة - وهم يجيدون 
التصويب بها وإصابة الأهداف بمهارة عالية ؛ ويعهد إلى رجال هذه الفرقة 
اعمال الحراسة وحفظ الأمن بالأقاليم والقرى والنواحى - مشاركين 
جماعات السباهيه الفرسان - كما يقومون بالتصدى لقا 


ات العدو على 
, القري والكفور خصوصاً غى مواسم الحصاد » وينتشر رجال هذه الجماجة 
على جسور الترع والمصارف المائية التاكد من متانة الجسور العتاية بنظام 
الرى وضمان وصمول المياء إلى كافة الأراضى وأوغنح القانون 
رجالها لا یجب آن يزيد عن تسعمانه نقر ( طقوزيون نفر ) "° 
ج - جماعة الجراكسه : 


اعترف القاتون بهذه الجماعة ضمن جماعات الفرسان (السباهيء) 


وأقرادها - كما سبق الأشارة - ينتمون إلى المماليك الجراكسة الذين 


¥ 


دخلوا فى خدمة الدولة وأستشلوا بالسياده الشانية ء وهم عن القرسان 
القدامى المشهورين بخبراتهم القتالية والترس على تقاليد وفنون الفروسية 
والحرب بالأسلحة التقليدية وهم يشاركون رجال جماعتى الكومليه 
والتوفكجبة فى تنفيذ الخدمات السلطائية » وعملهم يتركز فى سائر الأقاليم 
آيضاً . ولقد حدد القانون ضرورة خضوع رجال تلك الجماعة الجركسية 
اسيادة الدولة وممقيها ؛ ومن ثم اهمية تعيين اغا (قائد) وكتخدا (تاني 
الأغا) من الأتراك العتمانيين لهذه الجماعة ٠‏ وخول الأغا صلاجيات واسعة 
لمعاقبة رجالها إذا ما اقترف أحدهم ذنباً أو جرماً وقد تصل العقوبة إلى 
قمع علوفته (فصله) وترحيله من مصر إلى استانبول » وريعا ياء ال 
إلى إصدار الحكم بالإعدام بأمر الباشا العشائى الحاكم ويتضع من ذلك 
حرص السلطنه على تحجيم دور فرقة الجراكسة المذكوره حتى لا تراود 
رجالها أحادم استعادة نفوذهم الغابر » ولا غرو ان المعاليك الجراكسة ١‏ قد 
اكتسبوا خبرات واسعة طوال المصر المملوكى فى محارية قبائل العرپان 
المنتشره على حواف الوادى فى سائر نواحى مصر ؛ ولقد تعددت ثوراتهم 
فى العحسر المملوكى المذكور ؛ ومن هنا تأتى أهمية الأستعانه يهؤلاء 
الجراكسة في هذا الأمر الحيوى "° 

ومن اللفت النظو » ان اخاير يك ' المملوكى بعد ما اصبح ثول ناثب فى 
مصر عن السلطان العثماني واحثل منصب الباشا - كما سبق الأشاره - 


حرص على زيادة اعداد هذه الجماعة ليكووا عونا له وهم من بنى جنسه 
ضد تمردات السك العثماثى ؛ ولقد أتخذ وجود جماعة الجراكسة طابعا 
رسمياً بعد صدور القانون عام ٠٠١١‏ . ويدراسة القائون المذكور لم نجد 
إشارة انج خطيرة 


إلى تحديد عددها لحد معين » الأمر الذى أدى إلى ت 


اعف فيما بعد أعداد المعاليك فى هذه الجماعة وصاروا لا يقلون 


فوا وء من الجنلحتي التماديتي المنكن دين انها ١١ء‏ 


A 


ومن خلال دراسة أجوبه "حسين أفندى الروزنام جى“ ظهر لنا أن 
جماعات الفرسان (السباهية) قد تركز وجودهم فى مقار (الكشوقيات 
والصتجقيات) على النحو التالى : 
(بلبيس - المنصورة - المحلة الكبرى - محلة مرحوم - دمنهور - الجيزة - 
الفيوم - بنى سويف - المنيا - جرجا) ففى كل بندر هن هذه الينادر 
إستقرت جماعة منهم لانجاز خدمات ضرورية لمساعدة حكام الأقاليم على 
إختلاف درجاتهم (الكشاف - حكام الأقاليم الصغرى) والصناجق (حكام 
الأقاليم الكبرى) ويرأس تلك الجماعات المنتشرة فى هذه اليتادر (لمتولبه 
والجربجيه) - التولى هو الذى يتولى حفظ الأمن بالإقليم ورتبته قل مز 
الجوربجی › اما الجوربجی فهو صاحب رتبه تعادل (یوزیاشی) أي قاد 
ماه - أما أغوات (قاده) هذه الفرق من السباهيه الثلاث (الفرسان) فقد 
استقر! بالقاهرة لراقبة أحوال الباشا العثماني " . 
وفيما بتعلق يالرتبات ( العلوفات) النقدية ١‏ فقد وجدنا إإشاره فى القافون 
توضح علوفات جماعة تفنكجیان على سبيل المثال ؛ وهی تتراوح بين ست 
افجات وان اجات ؛ والاقجه هى أصغر وحدة العمل العثمانية) إبتداء 
من الفرد المادى حتى البلوكباشى ( رئيس البلوك ) وهى طوقه بومبة 
مقرره لکل منهم ' ولم نعثر فی القاثون على تحدید علوفات ( مرتبات ) 
جماعتى الكومليه والجراكسه ؛ ولعل الثال المذكور كان المقصود به ان 
یکون نموذجاً یحتذی به قى سائر الجماعات الثلاث بإعتبارها جماعات 
الفرسان ( السباهيه ) التى تعمل فى ميدان واحد وهو أقاليم مصر 
المخظفة خارج العاصمة © 
ويدراستنا ا لمتعمقة لسجلات ا لمحاكم الشرعية التى يرجم تاريخها إلى 
أوائل القرن السادس عشر توصانا إلى ما كان يجرى فى الواقه غيما 


(«) المسثول عن الشنين امالية فى دلاية محر ودلكت وقف ترم الحم الفرتصية .وقد افاد اللرنحيدن فى رسب سيا ستيه 
الالية ا لإنارية يخيرات مسن فى . 


۹ 


يختص بالمرتبات التقدية ٠‏ لرجالى جماعات الفرسان المذكوره حيث ذكر فيها 
بالعثمانى وتبد العلوقه (الراتب النقدى البومی) بخمسه عثمانى وحتى 
خمشض عشره عثمانياً بالنسبه للأفراد والبلوكباشيه » أما فيما يتعلق 
الاغوات ونوابهم (الکتخداوات) فکانت علوقاتهم آكیر حيث تراوحت بين 
خمسة وعشرين عشمانياً وخمسين عثمانياً يومياً (العثمانى كان يطلق على 
الاقجه وهى أصغر وحدات العمله العثمانية ؛ وقد يصل مقدار الدينار إلى 
آربعين عثمانياً) . 

ويحصمل رجال السياهية ( القرسان ) أيضاً - إلى جانب الطوفات اليومي 
المقرره - على ما يسمى ( باللخرجات ) وهي عباره عن آوراق خده العسكر 
كانت تدفعها البلاد والنواحى إلى جانب الال اميرى ولا تدخل فى نطاقه ٠‏ 
ويبدو ان هذه العوائد الأضافيه هى التى بالغ السباهيه فى تحصبلها 
وانتزاعها من آهالى البلا وأتخذت صفه مشروعه باسم ( طبه - لطب ) 
إلى جانب ماسبق » فقد كانت هناك بلدتان هما ( البدرشين - الشئبات 
بالجيزه ) موقوفتين على مصالع السباهيه ( الفرسان ) ورغم ذلك كله فإن 
السباهيه كانوا فى مركز أدنى من باقي الفرق العسكرية الأخرى ٠‏ فكاتوا 
لا يبلغون الناصب الهامه التى يتمتع أصحابها بدخول واسعة ١‏ كما أنهم 
حرموا من المقاطعات التى أسندت إدراتها إلى غيرهم وإذا قورنت عنوفاتهم 
بباقى القرق العمسكرية كانت أقل ١‏ وبذلك لم تجذب تاك الفرة اللاث 
السباهيه الرجال الطموحين الذين ينشدون الوصول إلى عناصب 
هامه ". ثلك الوضميه الإقتصادية الإجتماعية لجماعات السباهيه 
الفرسان جعلت رجالها يتخذون 
العليا وذوى النفوذ غى الفرق (الأوجاقات) العسكرية ! 
(جماعة الجاويشية) عندما تسلط السباهية على الباشوات العثمانيين فى 
القاهرة أوأخر القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر فوجدناهم 
بصبون نقعتهم واتتقامهم من أولثك آرباب النفوذ والثروة ققتلوا منهم من 
أدركوه مدفوعين بمشاعر الكراهية والاحساس بالغين تجاهم ‏ . 


فرق السكرية العامة بفقامسرة . 

حدد القانون ثلاث فرق استقر رجالها بالعامسمة حي مقر الحك للباشا 
الشماشي باللقسة ٠‏ وهى جماعاج (الأتكشارية مستحقظان عة مصر) : 
(جماعة عزيان قلعة مصر) » (جماعة جاوشان مصر) وسوف تتتاول كل 
اا ید 

ات اة تاتا ك نى و 


ورجال هذه الجماعة من الإنكشارية المشاه الذين الزمهم القانون بمهسه 
حفظ الأمن بالقلعة مقر الحكم ومن ثم رفوا باسم (مستحفظان) وهم 
پتولون حراستهاعلی الدوام لیلد ونهاراً وهم بتساحون ہالبنادق ویتمتعون 
بكفاءه عاليه - كما سبق الإشاره - فى التصويب الدقيق وإصسابة الهدف , 
ولقد حذرهم القانون من هغبة مغادره القلعه ؛ فلا ينامون خارجها بتاثاً ‏ 
وحتى إذا اقتضس الأمر الاتصال بأحد فإنه يؤتى به إلى القاعة حتى لا 
بخرج آحد رجال مستحفظان من القلة ‏ ومن يخالف ذلك يكون مقصرا 
فى أداء» الخدمات السلطانيه ‏ ويجرى التنبيه عليه من قيل (البلوكياشى - 
رئيس البلوك) التابع له أو نائبه وإذا تكرر منه ذاك يلق عقاباً رادعاً من 
(أغا مستحفظان) وإذا أصر على مخالفته القانون فإنه يُفضل ( تقطعم 
علوفته) ويعزل من الخدمة فى هذه الجماعه وإذا ارتكب جرماً عظيماً فإنه 
طالب بالمثول أمام الباشا المثمانى نقسه ليعاقيه العقاب الصارم ' 
ولقد حدد القأنون مجال خدمة مستحفظان بالقظلعة فلا يصح أن يخرج 
رجال مستحفظان إلى الإقاليم إلا فى حالة الضرورة القصوى ويجب التاك 
أولاً من توفر العدد الكاقى لحفظ الأمن بالقلعة أولاً قبل إرسال أحدهم 
العمل فى خدمة حكام الأقاثيم لساعدة السباهيه ومن,اللاحظ أن | 


لم يحدد رجال هذه الجماعة بعدد معين تاركاً الأمر فى أيدى الأغوات 
(الرؤساء) . 

وإذا كان قانون نامه مصر قد الح على عدم مبارحة رجال مستهقظان 
[قلعة مصر) وحذر بالعقوية كل من يخالف ذلك 


تود الإشارة إلى أن 


ا 


تنفيذ القاتون أمر مرتبط بعوامل هامه أبرزها مدى إلتزام المسثولين من 
القاده على إختلاف رتيهم هن البلوكباشيه إلى الأغاوات والباشا الحاكم 
ہتنفيڌ بنود القانون ققد يجرى تنفيذه آحياناً ويهمل أحياناً آخرى » كما أن 
متابعة السلطات العليا فى الدولة العثمانية كالسلطان والصدر الأعظم . 
لدى إهتمام الباشوات بتتفيذ هذا القانون يعد أمر حيوياً للغابه » حيث أنه 
بدراستنا للواقع العملي فى سجلات المماكم الشرعية اذه !| 
إشارات كثيرة افادت بان الإلتزام بهذا القانون كأنه مرا ثاتوياً ‏ تزايدت 
المخالفات وخرج رجال مستحفظان عن القلعة وأتخنوا لهم مساكن خارجا 
فى أحياء مجاورة لها أى بعيده عنها با لمدينه منذ منتصف القرن السادس 
عشر وعلى ذاك لم بنقذ القانون إلا فى فترة وجيزه للغية " . 

ب- جماعة هزيان : 
ورجال هذه الجماعة من المشاه المتسلحي 
فى الفتع العثمانى لصر - ويتمتعون 
السلاح وهم يتقنون الرماية ٠‏ وهم - كغيرهم - يقومون بأداء الخدسات 
السلطانية الشريفة ٠‏ حبث يسعون لحفظ الأمن والإستقرار بالقلعة 
وحراستها وهم یترکزون فی احد آبوابها وهو ياب السلسله [ باب العّب )» 
وقد شدد القانون على رجال العزب بعدم مغادرة القلعة حيث ميدان 
خدمتهم ولا کان رجال مستحفظان وعزبان على السواء يعملون فى خدمة 
مقر الحكم بالقلعة فقد وقعت بين الجانبين عدة متازعات ومشاحتات كائت 
فى الغالب تنتهى لصالح مستحفظان (الانكشارية) فهم الأكثر نفوذاً . 


وجدنا 


فى إستخدام هذا 


وحدد القانون عدد رجال عزپان بان لا يزيد هن ے اه قر 
[(بشيون نقر)» ولكن فى الواقع الععلى وجدنا عدم الإلتزام بهذا العدد حيث 
تضاعفت أعدادها دونما تقيد بما جاء فى القانون على الفح الممايق . ولم 
يلتم رجال عربان - كغيرهم - بما حدده القانون بعدم مغادرة القلعة ؛ 
يث فاضت سجلات رسمي» (إسجلات المعاكم الشرعيه) بإشارات كثيره 


تفيد بخروجهم إلى الدينة وانتشارهم غي سائر أحيائها حيث طابت لهم 


3 


الإقامة والسكنى ٠‏ وان كاثو) قد تركزوا بوجه خاص فى الأحياء المجاوره 
مثل حى قوصون » ميدان الرميلة » حى الصليبه الطولونيه وغيرها . 
وفيما يتعلق بعلوفات (رواتب نقدية) برجال عزبان ‏ فقد حدد القانون ‏ 
مقدار الطوفه اليومية القرد العادى (إخمس أقجات) ٠‏ بيتما تصل علوفة 
(الأوده باشي) إلى ست أقجات ٠‏ على حين ترتفع عاوفة (ريس) إلى شمان 
اجات یومیاً وهکذا ٩‏ 

جماعة جاوشان صو : 

فى مطلع العهد العثمانى ١‏ دعت الحاجه إلى تكوين جماعة من المماليك 
الذين سمح السلطان بدخولهم قى خدمة الدولة العمانيه «معرفة " جار بك 


- لما توفرت لديهم من خبرات إدارية واسمة - يغرض إنجاز خدمات 
ضروریه للباشا العثمانی الحاكم » ویظهور قانون نامه مصر ١۴۲٠م‏ 
صدر الأمر بتتظيم هذه الجماعة واصطبفت بالصبغة الرسمية تحت اسم 
(جاوشان ) بمهنى ( مبعوث أو رسول )حيث يتولى رجال هذه الجماعة 
خدمة الديوان والباشاء فهم يحملون دعوات انعقاد الديوان إلى أعضائه 
(التذاكر) من الاغاوات والقاده وكبار المسئولين من رجال الإداره والماليه 
وغيرهم ٠‏ كما آنهم يقومون بتوصيل الأوامر ( البيورلديات ) من الباشا إلى 
حكام الأقاليم المختلفة فيما يخص كافة نواحى الإدارة مثل استمجال المال 
اميرى وأموال الإلتزام وتنفيذ فرماتات الساطان العثمانى » وحصر تركات 
المتوفين من المسكر فى الأقاليم وغيرها ‏ . 


- كما عمل عدد من رجال جاوشان فى خدمة قضماه المحاكم الشرعية ١‏ فيد 


يحملون القضايا المرفوعة إلى الديوان بعد عرضها وصدور أوامي الباشا 
بتحويلها إلى القسام العسكرى ( القاضى المختص بأحوال العسكر ) 
الفصل فيها ٠‏ كما يشاركون فى حفلات إستقبال الباشوات القادمين إلى 
مصر سواء عن ماريق الير أو البحر مرحبين يهم حسب التقاليد المتبعة فى 
هذا الشأن . 


e 


ومن اللفت الثظار ء أن القانون قد حدد رجال جماعة جاوشان بما لايزيد 
عن أربعين تقرا رغم تعدد اختصاصاتهم وأهميتها على التحى المذكور » 
ولاغرابة أن أعداد رجال هذه الجماعة قد تضاعف تدريجيا حت صارت 
تناهز فى حجمها إحدى الفرق العسكرية الكبرى " 

وعهد القانون إلى الباشا العثمانى الحاكم مهمة تعين أعضاء جدد لشغل 


الأماكن | قى اع چایشان ٠‏ کوان من بی زجال جطاة 
(الكوملية - التوفكجيه) المعروفين بالإستقامة وحسن الخلق والسلوك » وفى 
هذه الحالة يقوم الباشا باقادة الباب العالى بما جرى من تجديد أي تغيير 


حتى تمسجل فى الدفاتر السلطانية باستانبول ‏ وشدد القانو علي. ان 
تزوید جماعه جاوشان لاينبغى ان يكون خارج نطاق الجماعتين المذكورتين . 
وللباشا العثمانى سلطه معاقبه رجال هذه الجماعه اذا أرتكب احدهم جرما 
قد يصل الى حد الفصل من الخدمه او الحكم باعدامه ؛ ومن قصل من 
الخدمة لايبقى بمصر يرسل الى استائبول فقد انقطعت علوفته ' راتبه 
الیومى قاطع . 

واقد ميز القانون رجال هذه الجماعة ˆ جاو شان " بمرتبات نقديه أعلى من 
غيرهم نظرا لطبيعه اعمالهم الرتبطه بالجهاز الحاكم مباشره ١‏ ريماظبم 
فى ذلك رجال جماعة المتفرقه ٠‏ وكان رجال هاتين الجماعتين بمثابه الأداه 
القويه التي ارتكزت عليها السلطه العثمائيه تجاه نفوذ الفرق العسكريه 
الاخرى ‏ الأرجاقات ˆ لانهم تميزوا بشده ولائهم واخلاصهم للباشا 
المشاني " . 


ومن الملاحظ أنه يعدما تزايد حجم جماعه " جاوشان ‏ - على التحو 
السابق ذكره - فقد لمبت دورا هاما فى تدعيم سله الباشا العثمانى 
وتعضيد جانبه واستمر هذا الدور حتى منتصف القرن السابع عشر ١‏ طالما 
کانت الدوله العثمانیه قویه متماسگه ومميها أكفاء » 
جماعه جاوشان" 


اوڃاق 
يتعرض للضعف والاتهيار تبعا لضعف الكيان العثماني 
غى النصف الثانى من القرن السابع عشر ويتدهور تريجياً ء وغدت تلك 


E 


الجماعه فى هذه الحاله مجرد جماعه صغيره قليله الاهميه تابعه لاوجاق 
فرق“ مستحفظان ”لنکشاریه" والذی تزاید تفوڌه وسطع تمه فى 
الكيان السكرى بممصر . 

جماعة التفرقه : 


وقد عرف رجال هذه الجماعة قى دار السلطنه باعتبارهم الحرس السلطانى 
الخاص » كما هى الحال فى القاهرة حيث كانوا الحرس الخاص بالباشا 
العثمانى الحاكم » وفى الواقم لم تعرق هذه الجماعه من قبل فى عهد 
السلطان "سليم الأول" » ولم یرد ذكرها فى قانون تامه بمصر عام ١۲١٠م‏ 
فى عصر السلطان "سليمان القانونى" ‏ ولكتها ظهرت فى منتصف القرز 
السادس عشر عام ١٠٠م‏ بناء على لوامر صادره من دار السلطن » وقد 
اختير أعضاء هذه الجماعه الجديده بصقه خاصه من الاتراك الموجودين 
فى العاصمه العثمانية " استانبول " وارصلوا الى مصر ؛ واتضم اليهم عد 
قشيل من الماليك الذين دخلوا في خدمه الول . 
وهكذا تكون حرس خاص الباشا العثمانى عندما شعرت الدوله بآهميه 
وجوده ؛ ولعل الهدف من انشاء اوجاق التفرقه هو ايجاد نوع من التوازن 
بين سلحله الباشا العثمانى الحاكم وبين نفوذ وسطوه الاوجاقات العسكريه 
الأخرى " الجماعات - الفرق "» وبذلك صارت جماعه المتفرقه هئذ تكوينها 
ہمثابه أوجاق السلطه حيث كان المقصد الحقيقي من انشاثها دعم نفوذ 
الدوله - من خلال مميها من الباشوات - تجاه فرق الحاميه " الجيش ‏ 

٠‏ المسكريه فى مصر » ومن الملاحظ إن قادة هذه الجماعة كاتوا يرسلون 
راسا من قبل الباب العالى وهم يخضهون الباشا العثمانى الحاكه ممثل 
الدوله ٠‏ مما يوگ ما نكرناه أن ^ . 
ويعرور الوقت أتسعت أختصاصات هذا الأوجاق » فصار من رجاله من 
يعمل - كالجاويشي» - فى خدمة الديوان تحت اسم (متقرفة ديوان مصس) . 


ومنهم من جرى تزويد القلاع والتغور بهم لقدراتهم المتميزة» وعلى سبيل 


o 


المثال عرف القائمون باعمال ثفر السويس من هذه الجماعة باسم (متفرقه 
ديسه السويس - متفرقه رهسا السويس) ولعل تشاطهم كان يمتد للقيام 
بخدمة السفن والراكب السلطانية التابعة للدولة والموجودة بالبحر الأحمر 
لإغراض مختلفة ٠‏ وييدو لنا من دراسة تركاتهم ومخافاتهم أنهم كانو! على 
درجة ملحوظة من الثراء والنفوذ ومن المعلوم أن رجال جماعة المتفرقة قد 
تقاضوا رواتب أعلى من باقى فرق الحامية (الجيش) المىجودة بمصر ‏ هذا 
فضلا عن رعاية الدولة الخاصة بهم ؛ وقد بلغت هذه الفرقة (الجماعة) ذروة 


نفوذها فى منتصق القرن السابع عشر حیث کانت مشاركتها فی تزويد 
القلاع المختلفة بعادل مساعمة أقوى الأرجاقات فى الحامية (الجيش) وهو 
أرجاق الإنكشارية ؛ أما مرتباتهم النقدية والعينية (العليق - والجرايه) فقد 
فاقت ما حصل عليه (مستحفظان - الانكشارية - - العزب) » بيد 
أن هذه الفرقة (المتفرقه) أخذت تتداعى تدريجيا وفقا لتراخى قبضة الدولة 
وضعفها منذ النصف الأخير من القرن السابع عشر . الأمر الذى أقسح 
المجال أمام أقوى فرق الحامية وهما (مستحفظان - عزبان) العدوان 
المتناقسان . ويثاء على ما تقدم . يمكتنا القول (الجيش) 
السبعة قد تباينت من حيث المكانة والمركز والنفوذ ء تبعاً لإختلاف المرتبات 
وموارد الدخول الأخرى كالمقاطعات وغيرها فضلاً عن المناصب الهامة التى 
يصل إليها بعض العسكر وقادتهم ؛ الأمر الذى أسهم بشكل واضح فى 
خلق نوع من التتافس والصراع على السلطة والنقود فيما ينها كلما 
تراجعت سطوة الدولة ومحيها من الباشوات الحاكمين بمصر "" 
المسكرية التى حددها الالون لفرق الحامياة 
حرصت ادوا نية على وضع ضسوابط هامة - من 
مصرء ۲٠٠م‏ للحفاظ على حاميتها (جيشها) الموجوده يمعصر ١‏ والزمت 
رجالها بضرورة التقيد بتلك الضوابط باستمواو وقد أوضح القاتون آهداف 
هذه الضوابط عى النحو التالى : 
أ - وفع المستوى العسكرى (الحربى) باستمرار لدى عساكر الحاميه 
[الجيش) من خلال التدرييات المتعددة على أستخدام كافة أنواع 


ش) بولاية مصر 


ا 


الإسلحة المعروفة حينذاك (الإسلحة النارية المختلفة والسيوف والرماح 
وغیرها) . 


ب - القشديد على أهمية الصبفه العسكرية لرجال الحامية (الجيش) 


باعتبارها اساس وجودهم فلا یخرچون العمل فی مجالات آخری غير 
مجال الحرب والقتال وحفظ الإمن 7 . 

الحفاظ على الدم التركى (العثمانى) قى الكيان العسكرى يمصر فلا 
ياتحق بالق بقة الذكر سوى الاتراك (الاروام) ولايسمح لفيرهم 
بدخولها حفاظاً على تماسكبا وولائها الدولة وممظيها ويمكننا مناقشه 
تلك الضوابط العسكريه على النحر الآتى 

اولاء الت#ريب على الاسلحة , 

حیث اشار القانون الى آن عساكر فرقه " الكومليه - الكوثرلويان 

من الفرسان الذين يتحتم عليهم ان يكرنوا نوى خبره عاليه ومهاره 
فائقه فى استخدام اسلحتهم من الرماح ووسائل الوقايه . فهم 
يسددون الضربات فى كل اتجاء » وقاده هذه الفرقه من الاغاوات 
مسسنولون عن إختبار رجالها في إجادة الرمى ٠‏ وعليهم أيبضا 
الإشراف على تعليم الأفراد الذين لا بجيدون هذه المهارات ‏ حيث 
يتولى السك المهرة تعليم وتدريب زملائهم الجدد على إستخدام 
الرماح وغيره ® . 

وقيما يتعلق بفرقه (توفكجيان - التوفكجيه ) الذين يتسلحون بالبنادق 
وهم من الفرسان - كما سبق التوضيح - فقد أشار القانون إيضا 
إلى أهمية المحافظة على كفاءة رجالها فى إطلاق البتادق وإجادة 
التصيب بها » ويسعى قادتها (أغواتها) راقبة العساكر التوفكجية 
الذين تتقص هم تاك المهارات والعمل على تدريبهم وتطليمهم بصفة 
إجبارية ومن يظهر تكاسله وتهاونه فى ذلك يقع تحت طائة العقاب . 
وهناك من يتولى تصنيع البارود وإعداى رجال هذه الفرقة الحسكرية 


¥ 


جما يلزم منه شريط أن يكون يغرض التدريب والحماية ولايصرف لفير 
ذلك والقائم بصمناعة البارود جماعة تسمى (الجبجيه) ويرأسهم 
(جېجى باش) ويقوم آفرادها بأعمال انصيانة والإصلاح اللازمة لكافة 
الأسلحة الكائنة بالجبخانه العامره (دار السلاح) . ويمتنى كل فارس 
(توفکچی) ای غیره ممن يتسلحون بالبنادق بصيانة سلاحه ومن بهمل 
فى ذلك فإنه بقدم للأغاء(القائد) احاسبته وقد يرفع آمره للباشا ليلقي 
عقابا رادعا إذا تكرر إهمال ا" 

حرصت الدولة العثمانيه على منم تداول البارود والبنادق وغبرها من 
الإسلحة بين الاهالى ومن أجل هذا حذر القانون من تصني 
الأسلحة والبارود خارج (الجبخانة العامرة)الكائنه بالقلمة الشريفه 
وتحت إشراف السلطات المختصه بمعرفة الدولة . وفى هذا الشأن 
جرى التنبيه بإستمرار على شيوخ الأسواق وإصحاب المحال 
والصوانيت بعنع تداول أو تصنيع البنادق وصايلزمها » وإذا ثبت 
تصنيعها خفيه فعلى شيخ السوق الإفاده بذاك حتى يعاقب المخالف 
أشد العقاب وإذا ظهر وجود سلاح نارى فى أحد الإسواق ١‏ فإن 
البائم وا لمشترى واادلال يقعون جميعاً 
المسموح بأى حال أحراز الإسلحة النارية خارج النطاق العسكرى 
الحامية (الجبش) وبصفة خاصة الفرق العسكرية التى تتسلع بها 
وهی (ااتوفكجيه - مستجفظا 
القانون ؛ أن السلطان ”سليمان | 


ت طائلة العقاب فليس من 


عزیان) ۔ ویظهر من دراسة بنود 


انونۍ وخلفانه من بعده ~ کاتوا 
حريصين على أن تكون عساكر الحامية 
الإستعداد لحري واا 


رفع مستوى الكقاءه القتالية ٠‏ وحتى يسود 


قى مصر ) على أهبة 
ال فى آى وقت وفى أى ميدان » با محافظة على 
باط خول صلاحیات 
هامة لإإغاوات [قادة الفرق المسكرية ) والباشا العثمانى ‏ بيد أنه 


ا 


ینیغی ان نقرر بان تطبیق بنود القانون یرتبط إلى حد کبیر ہمدی قوة 
اللولة وهيمنة السلاطين على شئون الولايات من خلال توابهم من 
الباشوات » وعندما تدرس كتايات المؤرخين ا معاصرين للحكم 
العثمانى بمصر ونقحصهما بدقة » فاننا تجدها تظو - تة 
إشارات واضحة تفيد بتدريب العسكر من حين لآخر على إستخدام 
الأسلحة المختلفة كما الزم القاتون بذاك وكما كان الحال سابقا فى 
العصر المملوكى حي عنى سلاطين الدولة ا مسلوكية رمن إزدهارها 
وقوتها بعقد ميادين الفروسية لتدريب المعاليك على تقاليد الفروسيه 
وشنون القتال ( . 

انبا؛ هنع الإشتفال فى اإنشطة الإفتصادية اخعدة. 

اهت قانون نامه مص بتركين جهود الفرق العسكرية لاكرنه للحامي 
الميش فى مصر "فى اختصاصها الأساسى فى الأنشطة 
الإقتصادية والإنشغال بشئون الحياة العامة الأمر الذى يصرف 
رجالها عن المهمة الأساسية التى عاشوا من أجلها وأختصوا بها في 
مصر فعندما تناول القانون جماعة (غرقه الكومليه الفرسان) أشار 
إلى أنه يحرم على رجالها كغيرها من الفرق الأخرى إفتتاح الجوانيت 
فى الأاسواق للبيع والشراء أى مزاولة أعمال التجارة » ولا يعمل 
أحدهم فى حرفة ما » ومن يخالف ذلك يلقى عقابا رادعا يصل لحد 
قطع علوفة (راتبة) ويفصل من الخدمة العسكرية ويرحل إلى 
استانبول " . 

وعندما عرض القاتون ذاته لجماعة (غرقة توفكجيان) أشير إلى 
التحريم السابق الذكرء وقرضت نفس العقوية ن يخالف القاتون 
وكذلك الحال بالنسبة لفرقة مستحفظان قلعة مصر وغيرها من القرق 
الأخرى ويفهم من ذلك كله » إن القيود المقروضه كان الهدف منها 
إبقاء القرق العسكرية الحامية [الجيش في مصر) قادرة على إنجاز 


ښیو 


ا 


المسنولیات والواجبات اللقاه على کاهلها عى خير وجه فى داخل 


الولايات وخارجها بالنسبة الدول ذاتها . ويدراستتا العديد من الوثائق 
وا لمصادر المعاصرة وجدنا مخالفات صريحة ومتزايده القانون فى هذا 
الصدد فقد أشتقل العسكر فى ميادين الزراعة والتجارة والحرق 
وتشابكت مصالحهم مع مختلف فئات المجتمع الصرى ٠‏ وجرت 
مصاهرات - تدريجيا - مع أبناء الرعيه ."° 


ناحية والحيلولة دون إخلالهم بواجباتهم المكار: ب 
أخرى ؛ وكما سبق الإشارة فإن العقوبات قد تمل إلى عزل الجندى 
من فرقته التی يعمل بها وإبعاده عن مصر ‏ بل أن بعض العقوبات 
وصلت إلى تنفيذ حكم القتل › وتمتع الباشا العثمانى باعتباره الحاكم 
الأعلى لمولاية بسلطة الإشراف على كافة الفرق السكرية 
(الأرجاقات)» كما حظى الآغاوات (قادة الفرق) كل منهم فى فرقته 
(أوجاقه) بحقوق واسعه ؛ ليسود النظام والإنضباط فى الكيان 
العسكرى بصفة عامة . 

وحذر القانون رجال طائفة (فرقه الكومليه) الذين يعملون غى الأقاليم 
في خدمة حكامها (الكشاف - الصناجق) من التمرخى للأهالى بسوء 
او ايذاء بى شكل من الأشكال. حمل قادتهما على - اختلاف 
درجاتهم - مسئوليه حدوث ذلك مام القانون اذا ما تهاونوا وتغاضوا 
عن معاقيه المسيثين منهم » وعلى قائد القرقة (الأغا) محاسبة أى 
عسكوى يقترق ذبا وإذأ لم يرتدع غإن الأمر يعرض على البافضا 
لتوقيع عقوية صاومة (العزل - القتل) ويشير القانون إلى أنه . !ن 
جرد الباشا عددا من الجند من علوقاتهم وقصلهم من عطلهد ٠‏ ن 


يقوم بعرض أسماء المفصولين من الخدمة (امجاليل) على اباب 
العالى (دركاه معاديه ) ميينا أسباب المزل لكل منهم وترتيبه فى 
داخل البلوك التابع له فى قرقته التى ينتعى لها وينبغى أن تصل هذه 
المعلومات واقيه وبقيقة لبتم تسجيلها فى الدفاتر الحفوظه فى 
إستانبول بعحرفة قادة الفرق العسكرية (الاوجاقات) وبموافقتهم'. 
وقد سبق الحديث عن أهمية الإنضباط المسكرى فى فرق 
مستحفظان قلعة مصر › وفى الواقع العملى لاحظنا أن هذه العقوبات 
الصارمة لم يتم تنفيذها على الوجه الأمثل كما حدد القانون ١‏ قلا 
تطبق إلا فى حسالات إستثنائيه عندما تظهر تمردات وعصيان بين 
أفراد الفرق العسكرية [الجيش فى مصر) لتحدى الباشرات القاده 
والخروج عن طاعة الدولة تسه 9 

رابعا: الذاكبد على الصبخه التركية العنمانيه) فى الحامية(الجيش) 

حرصت الدولة العشمانية ی إن تزکد فی قا 
على ضرورة قصر السلك العمىكرى فى الحامية الموجودة بمصر 
(الجيش في مصر) على الأتراك (الاروام) ؛ حي نج 
في هذا الشاأن ء ففى معرض حديثه عن فرقه مستحفظان قلعة مصمر» 
أوضح أن الفرا غ ألناجم من عرل البعض أو وفاء البعضن الأخر يتحتم 
شغله برجال أتراك ٠‏ قلا بمح البته أن تهطى علوق (راتب نقدى) 
لأولاد العرب (أهالى مصر) ء وفيما يتطق بفرقه عزيان قلعة مصر 
أيضا؛ أرضح القانون أن المعينين الجدد فيها لابد وأن يكونو عن 
الاروام (الأتراك ) ولايسمع لأحد من الجراكسة أو (أولاد المرب) 
بدخولها ٠‏ أما بالنسبة لفرقه (جاوشان مصر فقد حذر القائون أيضا 
بعدم السماح لأحد الجراكسة أو الفلاحين أى العربان بدخولها - 
وهكذاً وضع القانون عمقبات وم حاذير تصول دون أقىتهام 


نامه مص ۱۵۲۲م 


أشارات عديدة 


e 
أبناء الرعيه من ساثر الفنات الإجتعاعية وحتى الجراكسة وهم بقايا‎ 
الماليك - مبدايه العمل العسكرى والإلتحاق بالحاميه (الجيش فى‎ 
ولا كان أوجاق الجراكسة (فرقه الجراكسة الفرسان) يبشكل‎  )وصم‎ 
بعد مواققه السلطان جانياً من الكيان العسكرى . فإن الدولة أسندت‎ 
قيادته إلى أحد القواد الأتراك . فكان العا وكتخداه (نائبه ) من‎ 
المشمانين حفاظا على خضوع هذه الفرقه لسطوه النوله الحاكمة‎ 

وممشیها *" . 
اما فيما يتطق بالجماعات المساعدة ؛ المحق لخدمة الحامية فى مصر 
(الجيش فى مسر ) وتؤدى خدمات ضرورية !ها ٠‏ '.. 
المجسال آمام الأالى لن يكون ماهراً فى تركيب وصيانة البنا 
لينضم إلى جماعة الجبية (صانعو الأسلحة) » ومن هؤلاء رجال من 
قبيله الهواره بالوجه القبلى › وربما كانت الدولة تسعى التعرف على 
کل من بتنقسسن تصنيع البارود والينادق اتامین شره فیكون تحد 
السيطرة ‏ . 

تور اوضاع الحامیه ”ا 


فى مصر” وتضكم اعدادهس ‏ 

فيما سبق درست ما آشان اليه انون نامه مصمر ٠‏ فيما يتعلق بتكوين الفرق 
العسکریه التی نص عليها ١‏ وهی ست قرق » ثم اضافه فرقه جدیده بعد صمدور 
القانون فى ١٠٠٠م‏ " بحوالى ثلاثين عاصا ١١٠٠م‏ وهى فرقه " المتفرقه وتعرفنا 
على اختصاصات فرق الفرسان السباهيه الثلاث " الكرملبه - التوفكجيه 
الجراكسه “ الذين يعملونَ فى الاقاليم ٠‏ فضلا عن فرقه “ مستحفظان قلعه مصر 
بان قلعه مصر ' حيث مجالهما فى قله الجبل مقر الحكم . أن 
الجاويشيه " جاوشان مصر " قهم القائمون بانجان خدمات الباشا وال 
وعلدقة الاداره المركزيه بالقاهرة والادا. 
الوصل لتنفيذ الاوامر والقرماتات وغيرها . 


ات المطيه بالاقاليم فهم بمثابه حلقه 


e 
. وعرفنا الاعداد التى حددها القاتون بكل فغرقه على حده بحيث لايتجاوزها‎ 
والضوابط العسكريه التى وضعت للابقاء على الحاميه ” الجيش فى مصر " قى‎ 
» حاله تأهب قصوی باستمرار هذا ما اشار عليه القانون وحذر من مخالفته‎ 
وذکرنا ان تنغیذ القانون یرتبط بعوامل کٹیره فی مقدمتها هیمنه الدوله وقدرتها‎ 
على متابمه ذلك من خلال ممتگيها من البا‎ 
بالطبع تغيرت الأحرال تدريجيا نظر لعوامل محليه داخليه خاصه بالترله‎ 
وولاباتها وعوامل خارجيه دولية ومتغيرات عالميه ادت فى النهايه إلى ضعف‎ 
سيطرة الدوله تدريجيا وظهر ذلك بشكل ملموس منذ الريع الأخير من القرن‎ 
.  رشص السابع‎ 

واذا تتبعنا وسائل الإلتحاق بالسلك العسكرى فى الواقع العملى من خلال دراسه 
متانيه للمصادر انعاصره من وثائق غير منشوره ومخطوطات وغیرها لوجدنا ان 
ما جاء فى القانون بهذا الخصوص لم ينل نصيباً من الاهتمام فى مجال التنفيذ. 
ولقد امكننا وضع دراسه مفصله لوسائل الالتحاق بالسلك العسكرى خلال الحكم 
العثمانى مص على انحو التالى 

اوا ٠‏ العسكسم العاملسون يجنسدون ايناد سم : 

عنى العسكر فى معظم الأحسيان بالحاق ايناثهم نفس الفرق المسكريه 
الاوجاقات" التى يشتقاون بها لاكسابهم نفس المزايا بغض النظر الى أهليتهم 
وكفاعتهم للعمل فى الميدان العسكرى الذى يتطلب قدرات ومهارات معينه ٠‏ 
واحیانا أخری کانوا یاحقونهم بفرق عسکریه اخری افضل من التی یعملون بها . 
فما ان يصل الابن الشاب الى مرحله التضوج وسن الرشد حتی يصبع چنبا الى 
جنب مع أبية فى الكيان العسكرى الحاميه ” الجيش ” ولدينا المديد من الامه 
التى تؤكد ذلك » فعلى 
عبدالله الحسنى من المتفرقه بمصر " قد الحق ابته ” الناصرى محمد " البالغ 
بنفس الفرقه التى يعمل بها " التقرقه ° °9 . 


ات فهل بقیت هیمنه الدوله مستمره؟ 


المثال ٠‏ نجد احد الامراء ومو ” الأمير فرهاد ين 


e 
بينما ألحق أحد أمراء فوقه الجراكسه ”الفرسان ` ابنه فى قرقه أخرى أحسن‎ 
. حالاً وأعظم نقوذاً وهى قرقه جاوشان مصر والتى سبق الحديث عنها تفصياد‎ 
وقام رجال قرق السباهيه الفرسان بجهود مما رغم انهم يعملون - كما سبق‎ 


إيضناحه - فى الاقاليم بعيدا عن الحعاصمه ‏ قمن ذلك أحد العسكر فى فرقه 


قد ادخل ابته غى غرقه افضل من تاحيه المكانه والعائد المادى وهى 
' الحرس الخاص بالباشا : 


فرقه المتفرة نجد احد العسكر الكوملي ولده 
"الزینی حسن بن جانم" فى اقوى الفرق " مستحفظان قلعه مصر- الانكشاربه 

وفضلا عما سبق » بدأ ابتاء الرعيه يتسللون تدريجيا فى الكيان الصكرى ١‏ فمن 
ذاك بعض الاشراف الذين التحقوا بقرق مختظفه كالجاويشيه والتوفكجي وألنعر س 


وغيرها ٠‏ وبذلك وجدنا مخانفات صريحه ومتزايده القانون » ققد دب العسكر 
ابتداء من الفرد العادى حتى أغا الفرقه العسكريه إلى إتباع هذا الاسلوب 
السابق ايضاحه هذا من ناحيه والاخرى فى المقابل دخول عناصر غير 
تركيه من الاشراف اى الاقيات الاسلاميه كالاحباش وغيرعم فى الفرق 
العسكري المختلفه ‏ . 


انبا ؛ الاوصياء بؤرشون ابناء العسكر العمل فى الحامية "الجيش ” ٠‏ 

اتب الأرصياء الذين يميد اليهم مهه الاشراف على تربيه القصر من ابناء وبنات 
زملائهم المسكر المتوفين . نفس المنهج فى الحاق الابنا اذا ما بلغوا- فى 
الفرق العسكريه المخظفه ءوالمالوف انه اذا توفى احد الجند غإن القسام 
العسكرى " القاضى المسثول عن شئون العسكر " يقوم بتنصيب أحد زماانه او 
أقاربه وصميا على قاصرى المتوفى » ويعنى الوصمى بشراء علوفه القاصر و 
صغير حتى اذا بلغ ملع الرجال انخرط في السك العسكرى فى تفس القرق 
العمسكريه التى خدم فيها ابوه من قبل او غيرها من الغرق الأخرى ءرغد ان 
القانون لم ينص على وراثه السلك المسكرى ءوجدنا هذا الاسلوب متبعا - من 
خلال الوثانق غير المنشورة - من الوساتل المخثفه للالتحاق بالحاميه يعصر 


وت 


اليش بمصر ˆ » وذلك منذ مطلع العصر العشمانى » قفي وشيقه ترجع الى 
منتصف شهر ذی القعده " ۹۳۲ھ / ٠۵۲۹‏ م " ظهرانه بوفاه احد العسكر 
الکرهلیه ویشهاده زمیلیه احدهما کوملی والأخر توفكجي ‏ استحق ابنه القاصر ˆ 
جامکبه بالدیوان الشریف " ای صار مقيدا فى دفاتر الجند ليتقاضى راتيا نقديا 
منتظما - وفی وثیقه اخری ترجع لاراخر شهر ذی الحجه ٩۳۱‏ هھ / ۱۶۴۱م 
تبین وفاه احد الهسکر الجراکسه وپشهاده اثنین من زملانه فى نفس القرقه 
العسكرية صار ابنه القاصر مستحقا لجامكيه بالديوان وهكذا ( 

ويظهر لنا من دراس الوائق - غي النشورة - ان مسا بيع العلوفات كان 
أسراً مالوفاً منذ بداية العصر العثمانى وحتى قبيل صدور القانون حيث عثرنا 
على وثیقه ترجع الى عام ٩٩٩ھ‏ / ۲ 
فرقه مستحفظان لعلوغه سباهی ' فارس' من علوفجی من جماعه علو فجیان آى 
الذين يقررون علوفات السك بمقدار ستين درهما ٠‏ ولل المسكر كانوا 
يبتاعونها لاقربائهم او انهم بتوسطون فی شرائها مقابل عموله معینه واتضع من 
دراسه مستفيضه لتك العلوفات ان ثمن الطوفه كان يتغير من وقت لآخر نظرا 
اتطور الاوضاع الاقتصاديه وتفير قيعة العمله الى جانب تدخل ذوى الجا 
والنفوة من الامراء والبكواع ا" . 
فالتا » شراء الممالبند العبيد“ والحاقهم بالحميه 
جاره الرقيق " العبيد " قائمه فى العالم الاسلامى خلال العصر المشمائى . 
فكان يرد الى مصر على ايدى الجلابه اعداد كبيره من العييد السود أو الييض 
فى أسواق معروفة بمصر » وقد اهتم رجال الطبقه الحاكمه بعصر بإحاطه 
انفسهم بعظاهر الأبهه والعظمه فاكتظت قصورهم بالعبيد والجوارى ٠‏ ولجة 
اصحاب النفوذ إلى إدخال مماليكهم قى القرق العسكريه المختلفه ثم يقومون 
بعتقهم ليكونوا احراراً على أن يلتزم هؤلاء المعاتيق بالولاء نحو سادتهم وتظل 
المادقه بينهم قائمه ولكن فى شكل وإطار جديدين . وفى بعض الآحيان وضع 


م يفم منها شراء احد رجال 


0 
بعض الساده شروطا لعتق ممالیکهم من بینها مقاسمتهم فى علوقاتهم ” رواتبهم 
النةديه " وتاك تظيرعتقهم » فيضمنون لأتفسهم موردا ماليا منتظما ومستمرا من 
الديوان الشريف 7 . 

ومن المقت الفظو ؛ ان حيازة الرقيق قد اتسعت طى نطاق كبير واضحت فى 
متناول الأغاوات ' قاده " الفرق العسكريه بل العسكر أنقسهم ولعل هذا الأمر 
كان بشكل الارهاصات الأولى والبدايه الحقيقيه لتشز الب 
العسكرية والتى ستظهر بشكل جلى منذ اوائل القرن الثامن عشر » حيث عمد 
کبار القاده واصحاب 
المماليك ثم يلحقونهم بالخدمة فى الفرق المسكرب المختلفه ويرتبطون بسادنهم 
برابعله قوي أشد وأبقى من علاقتهم بالسلك المسكرى ذاته بل يصبح 
انتسابهم للحاميه ' الجيش " أمراً شكلياً والانتماء الحقيقى يكون لسادتهم 
حتی بعد عتقهم "۴ . 

ولدينا من الوثائق غير المنشورة امثله عديده ٠‏ فمن ذاك احد العسكر قى فرقه 
المتفرقه بمصر كان محتوقا حبشيا من مماتيق السلطان سليمان القانونى' 
نفسه؛ بينم وجدنا احد العسكر الكومليه " فرق الكومليه الفرسان " كان معقوقاً 
للباشا العثمانى وهكذا . 

آما الأمين ' صالع جلبى روزنامجى ديوان مصر" المسئول عن الشئون الاليه 
ققد آعتق أربعه من ممالیکه وهم من الحسکر قى فرق مختففه ' كومليان - 


توفکجیان - مستحفظان قلعه مصیر - مستحفظان قلعه العریش 


وعثرنا على وثيقه توضبح ان احد البكوات ” خضر بك أمير اللواء الشريف " قد 
اشترط على ارقاثه الأربعه وصارو] من العسكر فى فرق عسكرية ١‏ ! 
والكوميليه والتوفكجيه ˆ ان يقاسمهم فى علوقاتهم على ان يلتزموا بذلك طي 
حياء سيدهم المذكور . وهةا السلوك المذكور يوضح كيفية استغلال اصحاب 
النفو: لمالیکهم لتوفیر موارد مالیه ٹابته وان کان بصقه عر قانونیه . 


ا 


وحتى أصحاب العلوفات البسيطه من صغار العسكر العاديين قد اقيلوا على 
حيازه المماليك ٠‏ فمن ذلك أحد الحسكر بثخر السويس المحروس وعلوقته تسعه 
عشاتي » قد اعتق مملوكه الشاب اليالغ والحقه بنفس الفرقه العسكريه التى يعمل 
بها وکان محسنا حيث تبرع له ببعض اللابس والاسلحه على سبيل المصدقه 
والمساعده . وخارجا عن النطاق العسكرى » اقتنى بعض الاشراف والمشابخ 
العلماء » المماليك والحقوهم بالفرق العسكريه المضتلفه بالحاميه ' الجيش فى 
مر ' وعلى هذا النحو المشروح ٠‏ يظهر لنا ان العنصر العلوكي اصبح من 
الموارد الهامه وامتزاي الحاميه ' الجيش " بالرجال مما أدى الى تضخم 
الاعداد ووفرتها هذا من ناحيه والأخرى تراجع وتضازل العنصر العشمانى 
الترکی فی الکیان الهسكرى ويصقه خاصه فى القرن الثامن عشر "' . 

رابعا؛ افنحام أهاى البلا اميدان العسكرى : 

اذا كان المسكر قد خرجوا عن نطاق حياتهم العسكريه الصارمه بحثاً عن موارد 
مالي ودخول واسعه مستغلين وضعهم فى الطبقه الحاكنه بولايه مصر ٠‏ فعملوا 
فى مجالات الزراعه والحرف والتجارة سواء بالقاهره او الثغور أو الاقاليم 
- بخلاف ما نص عليه القانون - ففى الجانب الآخر تطلع اهالي البلاد الى 


الارتفاع لستوى التعامل المباشر والاحتكاك بطبقه الحكام والتمثع بيحعض 
مزاياهم فمن ذلك الالتحاق بشكل او بأخر بانفرق العسكريه المكونه الحاميه 
الجيش" » واذا كانت البدايه فى القرئين السادس عشر والسابع عشر على نطاق 
بسيظ نسبيا الا ان الوضع قد اخثلف فى القرن الثامن عشر حيث بدا الاختلال 
واضحا فى الحاميه ”الجيش بمصر" ٠‏ وانضم الى السلك العسكرى كثيرين عن 
اهالى مصر فى الصعيد والوجه البحری على السواء . كما جرى بي الجامكياد 
لفير القادرين من ١‏ النساء والاطفال وذلك جرد استلام الراتب النقدى 


والجرايه من الذيوان ‏ . 


۷¥ 


ولدينا قى وثائق القرن السادس عشر ما يقيد بيدايات دخول ايناء الرعيه الى 
الميدان العسكرى » فمن ذاك " الحاج على بن عمر النزلاوى " وهو من التزله » قد 
انضم الي فرقه العزب "طاثفه العزب بالسويس' ٠‏ اما ا#سطى ”يوسق بن الياس 
الصائغ ' فقد التحق بغرقه " الكومليه " ء وكذلك اتجه الاسطى ”علي بن عبدالله 
الخياط ' الى نفس الفرقه ا مذكوره » رلا كان المجتمع المصرى - فى ذلك الوقت 
- یم فی ثتاباه اقلیات اسلامیه واقده استوطنت البلاد ؛ ققد تسالوا فرادی 
الى الميدان العسكرى أيضاً وهم يشتفلون فى اعمال التجاره والحرف » فمن ذا 
محمد بن يوسف الحليى الاجر بخان الخليلى" اصبح فى عداد رجال فرق 
المتفرق بمصو » وكذلك 'الحاج ميد المخربى وهو - من النجار يض انحر 
بفرقه جاويشيه الأبواب العاليه وهكذا " . 


وفي الواقع ان دخول العناصر المحليه فى هذا المخسمار » اخذ يتزايد بشكل 
ملحوظ فى القرن السابع عشر ٠‏ وقد تبين لنا من دراسه سجلات المحاكم 
الشرعیه ان کبار التجار ی اسواق " خان الخلیلی - الهرامزه ” كانوا من الذين 
بادروا بالانخراط فى السلك العسكرى ٠‏ فقد ظهر من دراسة تركاتهم التى يرجم 
تاريخها الى أوائل القرن السابع عشر انهم كانوا اعضاء فى فرق عسكريه 
مختلفه . وابوزها ' مستحفظان - الانكشاريء ' والمتفرقه " ١‏ واقبل شيوخ العرب 
ايضا الى هذا لمجال المذكور جنبا الى جنب مع كبار التجار ١‏ ولقد ترتب على 
ذلك نتان هامه ٬حيث‏ استغلت غرقه ‏ مستحفظان - الاتكشاريه ‏ وغ 


الفرق المسكريه القويه وجود هؤلاء فى صفوفها رأخذوا يمارسون ألواناً من 
الضغوط على طوائف الحرف » ووصلت تلك الضغوط الى درجه ان بعض هذه 
الفرق العسكريه القويه بسطت نفوذها وحمايتها على الطواثف الحرفيه ” . 

ولقد تصاعدت هذه الظاهرة فى الثلث الآخير من القرن السابع عشر ولغت 
ذروتها فى اوائل القرن الثامن عشر ء وكان معظم العتاصر المحليه من تجار اليذ 
والتوابل الذين تضخمت ثرواتهم » وصار الإقبال واضحا على فرقتى ”الاتكشاريه 


و 
والعزب" » ويظهر من دراسة تركاتهم انهم حققوا ثراءٌ ملحوظاً وكان لهذين 
الاوجاقين " الفرشتين " نصيب منها » على شكل عوائد ورسوم واحتقظد فرقه 
الانكشاريه ”مستحفظان "بالكقه الراجحه تجاه منافسه الفرق الأخرى" العزب - 
عزبان " والتى كانت قبةستها واضحه وملموسه على الطوائف الحرغيه ذات 
الطابع الحضرى ٠‏ بينما تضامل ن 
منتصف القرن السابع عشر على اكثر تقدير 9" 
ومع مطلع القرن الثامن عشر تغلغل العنصر المحلى فى صفوق الفرق العسكريه 
الجيش فى وشکل ابنازه نسبه عددیه کبیره ارتبطت مصالحهم بالکیان 
العسكرى ٠‏ ولعل ابرز دليل على تشابك مصالح العنصر المحلى فى هذا الكيان 
موقف كبار التجار والحرفیین من اوامر الدوله الصادره عام ٠۷٠۹‏ م بقرض 
استبعاد "اولاد العرب من الفرق المسكريه . حيث وقف رجال العتصر + لحلى 
امام القاضى العشمانى موقف صلب شجاعا واوضحوا انهم 'عسكر وابناء 
عسكر" ويؤكد هذه الظاهره أيضا القنصل الفرنسى بالقاهره والذى أشار الى 
آن هذا العنصر المحلى قد تغلغل بشكل ملموس داخل هذا الكيان" الجيش فى 
مصر' . وتمكنت الفرقه المسكريه من السيطرة على طوائف الحرف والتجار 
بصورة فعاله مئذ أواخر القرن السابع عشر 
وخلاصة القول » أن ظاهرة إلتحاق أهالى البلاد من المصريين وغيرهم - كما 
سبق ايضاحه - قد ظهرت يشكل ملمرس منذالريع الأخير فى القرن السادس 
عشر ٠‏ واشتدت تلك الظاهره إبان القرن السابع عشر . وتصاعدت فى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر ء اما فى النصف الأخير من هذا القرن غقد أخذد 
فى الانحسار ٠‏ عندما أنتقلت السلطه السياسيه والنقوذ الاقتصادى الى اليكوات 
المماليك واتباعهم بعد ان ملأا القراغ التاجم عن ضعف السيادة العشماتي 
والفرق العسكريه التى فقدت صميغتها العثماتيه السابقه وعادت من جديد سيطره 
العنصر الملوكى صاحب السئطه الفعليه فى القرن التامن عشر وحتى قدوم حمله 
بونابرت ۱۷۹۸م ۴ . 


رذ أوجاق فرقه المتفرقه" فيما بعد منذ 


e4 
سسس الالتعساق بالخدمے العسكرية والتقاعسد ؛‎ 
بدراسه قانون نامه سصر ١٤٥٣م » لم نجد سنا معينه للالتحاق بالقرقه‎ 
المسكريه المختلفه وكذلك بالنسبه التقاعد عن الخدمه » ولكننا توصلنا الي بعض‎ 
الملاحظات من خلال دراسه متأنيه المخطوطات التى كتبها ا مؤرخون المعاصرون‎ 
الى جائب سجلات المماكم الشرعيه - غير المنشوره - فمن المنطقى ان يقبل على‎ 
الالتحاق يالخدمه العسكريه الشاب وهو فى ريعان شبابه عندما يكتمل نضجه‎ 
٠ الجسمى والعقلى ليصبح قادرا عى النهوض بتبعات الحياة العسكريه الصارم‎ 
ويظهرأنه ببلوغ الفتى سن الرشد كان بمقدوره الالتحاق بالخدمه فى اى فرقه‎ 
عسكريه ويتضح لنا ذاك من تكرار عبارة ' الشاب الخالى العذارين أى سى لم‎ 
يظهر له شارب ولحيه بعد › الذي وصل الى الخامسه عشر من عمره تقريب او ما‎ 
. ۴ بين الخامسه عشر والعشرين من عمره‎ 
٠ اما بالنسبه للتقاعد عن الخدمه فبكون غالبا بوصول الجندى الى مرحله الكهوله‎ 
بحيث لايقدر عر النهوض باعباء القتال وخاصه المشارك فى التجاريد المسكريه‎ 
المرسله حارج مصر لنصره الدوله فى حرويها المتلفه » ويشار الى هذا في‎ 
الوثائق بعباره " الشايب اللحيه " و بعباره " الطاعن فى السن ' للدلاله على ان‎ 
قد ادرك من العمر مبلا وصار هرما كبيرا‎ 
ولقد تكفلت الدوله العثمانية بصرق مرتيات “ علوفات  للمتقاعدين الذي يطلق‎ 
علیهم أیضا ' الاختیاریه ” طیله حياتهم . وحتی يمكن الاستفاده من خبراتهم‎ 
الیلویله فقد تشكل ديوان يضم اوائك المتقاعدین فی گی فرقه عسکریه " أ‎ 
. النظر فى شئونها المختلفه وهم بحظون بالاحترام والتقدير من الجميع‎ 
وللمتقاعدين ' الاختياريه - الوجاظيه " الحق فى حضور جلسات‎ 


العمومى الذى يعقده الباشا العثمانى بالقلعه ويحضره الاغاوات وکبار ر 
الاداره والالية . وكان من حق ثولثك الوجاظيه اى" الاختياريه - المتقاعدين 
مراقبه سلوك الباشا لصافح الدوله وافادت السلطان بما يجرى قى مصر اذا 


ا 
خرج الباشا على القوانين المرعيه وتجاوز الجدود التبعه » وفى مقابل ذاك ايضا 
كان للباشا الق فى معاقبه احدهم اذا انتهع اسلويا مايرا وان يؤدبه 
الأدب اللاشق ا" . 

التنظبسم الداخاسيللحامية(الجيسق) د 

سبق أن أوضحنا عدد القرق التى تكونت منها الحامية (الجيش فى مصر) خلال 
الحصر العثمانى ٠‏ منذ بداية الفتح العشمانى ثم صدور | 
نتصف القرن السادس عث 
الحرس الخاص بالباشا) » ويذلك بقيت السبعة فرق (اوجاقات) هى قوام الحامية 
(الجيش) حتى غروب شمسس الحكم المثمانى وقدوم الحملة الفرنسية آواخر القرن 
الثامن عشر رما اعقبها من أحداث حتى بذوغ نجم محمد على باشا" مع مطلع 
القرن التاسع عشر 

بعد الأوجاق (الفرقة المسكرية) يعشابة الوحدة الاساسية الكبرى للبثاء 
العسكرىء ويتولى قيادته الأغا وهى الشخصية الأولى فيه وصاحب الكلمة الطيا ٠‏ 
ويعين الأغا فى منصبه من قبل الباب العالى رأسا » وظل هذا التقليد متبعا إبان 
فوة الدولة العثمانية ؛ ثم أضحى الأمر بيد الباشا فى النصف الأخير من القرن 
السابم هشر حيث يخلع على أحدى البكرات (أغوية الأوجاق) بمعرفة أعضاء 


الديوان وموافقتهم . % 
وينوب عن الأغا فى منصبه (الكتخدا) والذى يضطلع بكاقة ١‏ والمباء 
حال غياب الأغا أومرضه ويعد الشخصية الثانية في الأوجاق ([الفرقة) .""' 


وهن الناحية التنظيمية ‏ يتكون كل أوجاق (فرقة عسكرية) من عدد من اليلوكات 
يضم كل بلوك مجموعة من السك ويجرى ترقيم البلوكات الوجودة هى كر 
أوجاق على حده ‏ يحمل تفراد البلوك الواحد هذا الرقم مقرونا باسمائهم 
واوجاقهم الذى ينتمون إليه »وقد يحل أعداد البلوكات فى آوجاق ما إلى الف 
بلوك ٠‏ ولم نتوصل بالضبط إلى أعداد البلوكات فى كل أوجاق وكذلك عدد الأفراد 


A 
حيث لايظهر ذلك فی الدقاتر آو قانون نامه مصر وربا‎ ٠ فى كل بلوك على خده‎ 
كانت من الأمور السرية ويراس البلوك شخصية قيادية تحت أسم (بلوكباشى)‎ 
وله نائب يحل محله إذا تعذر وجوده » ويحتوى البلوك الواحد‎ ١ آي رئيس البلوك‎ 


على عدد من (الإوضات - أوضه - أوده) حبث يتجمع عند من العسكر فى أطار 


واحد (اود 


أوضه) وراس کل (اوده - أوضه) قائد صقر یدعی (أوده باشی- 
أوضه باشی) وله أیضاً ناثب يحل محله . 

وبذاك تدرجت الرتب العسكرية فى كل فرقة عسكرية (أوجاق) علي النحو التالى: 
الأغا - نائب الأغا (الكتخدا) - البلوكباشى - تاتب البلوكباشى - 
الإوده باشى- نائب الأوده باشى - القرد العادى ا" 

أما فرق الفرسان (السباهية) الثلاث (الكوملية - التوفكجيه - الجراكسة ) فقد 
تمیزت بوجود رتيتين أخريين إلى جانب ماسبق وهما 

1 - (الجوریجی) وهی قائد مائ ويطلق علیه أیضاً (یوز باشی) . 

ب - المتولی وهو اذى بتولى حفظ الام بالبندر . 

وهاتين الرتبتين اللذكورتين أعل بالطبع من رتبة (بلوكباشى) المعلوم أن هذه الفرق 
الثلدث المذكورة مسرح نشاطها فى الأقاليم خارج القاهرة (عاصمة الولاية) . 
ويختلفب الراب النقدى والمينى (العلوقات - الجرايات - العليقات) الذى يحصل 
عليه أصحاب كل رتبة عسكرية ١‏ وكما سبق الإشارة فإن يعض الفرق (| 
الجاويشبة) قد تميزت فى رواتبها ودخولها عن غيرها من الفرق الأخرى 
على الرغم من أن ( قى فى الرتب العسكرية 
السانيقة الذكر » فقد أمكننا التوصل إلى معلومات هامة من خلال دراسة الوثائق 
غير المنشورة لسجلات الحاكم الشرعية - حيث يلتحق الفرد العادى يالأوجاق 
(الفرقة) وهو عادة فى مقتبل الشباب فى سن يتراوع بين الخامسة عشر 


نامه مصر) لم يحدد نظام || 


والعشرين ويخدم جنديا فترة لإتقل عن ست سنوات ليرتقى يعدها إلى رتبة (أوده 
باشی) ویبقی فى هذه الرتبة مده قد يصل إلى ست سنوات أخرى ليصبح فى 


رتبة (بلوكباشى) ومن بين البلوكياضية يختار الأغا من ينوب عنه (الكتخدا) ٠‏ 


Ay 
ویخول منصب (البلوکباشی) صاحيه ليتولى حكم احد الإقاليم تحت أسم كاشف‎ 
وهي آقل من الصنجق الذى يحكم أقليما كبيرا يضم عدة أقاليم صغرى تسمى‎ 

(كشوفيات - كشوفية ) ۴ . 
أا بالنسبة لحاميات ١‏ 


قكان يخدم فى كل قلعة عدر من العسكر يختارون 
من فرق عسكرية مختلفة ٠‏ ويقود كل جماعة تد 
(بلوکباشى) ويتراس على هذه الجماعات المختلفة قائد أعلى يدع (دزدار) وهو 
يقوم بدور الإغا فى الاىجاق (الفرقة) وينوب عنه (كتخدا) ؛ ويعرف الجندى الذى 
یخدم فی القلاع اسم (حصارلی - مرابط ) 

وقد أنتشرت تلك القلاع فى أنحاء مصر المختلفة ويطلق على رجالها فى 'لغاتر 
الرسمية والوثائق أسم (عردان القلاع) » غهناك القنعة الرئيسية قلعة الجبل (مقر 
الحكم) وتقع فى الجنوب الشرقى -حينذاك - لديئة القاهرة على جبل المقطم ؛ 
وقلا السواحل الشمالبة (قلاع اإسكندرية وضواحيها - قلاع دمياط 
وضراحيها - ثم قلاع أقليم قطيا وتوابعها وتشمل (قلعة قرين - قلعة المريش - 
قلعة خان يونس ) وكذلك قلاع السويس وتوابعها وتشمل (السويس - عجرود - 
الطور - المويلح وهى فى الإراضى الحجازية قرب ساحل البحر الأحمر ) . 

هذا بالنسبة الوجه البحرى » أما فى الوجه القبلى فهناك قلاع أخرى 
مثل (قعة القصير - تلهة أسوان - قلعة ابريم - قلعة ساى وقد أنشئت 
عام ۸١٠م‏ فى العصر العثمانى وتقم فى وادى حلفا إشاره للحدود الجنوبية 
لسر حينذاك) . ۴9 

وتختلف أعداد العسكر المرابطين بثك القلاع فيما بينها ٠‏ كما أنها تتغير من وق 
لأخر حسب مقتضيات الظروف ١‏ ويتضح من توزيع تلك القلاع المذكورة أنها 
تشمل كافة الحدود المصرية الشمالية الساحلية والجنوبية على حدود حلفا 
والشرقية على البحر الأحس وفى شبه جزيرة سيناء وحتى حول طريق الدج فى 
الأراضى الحجازية ‏ ويتولى عساكر القلاع التصدى لاية أخطار خارجية آو 
إعتداءات داخلية من جاتب بعض القباثل الضارية على حواف الو:دى أو 


چ 
بالصحاری هذا فضلا عن حمايه مواكب الحج المصرى سنويا فى رحلتها الى 
الأراضمى القدسه بمكه والمدينه وحتى العوده الى مصر . 

وبصفه عامه ١‏ فان اعداد رجال القلاع تراوحت بين القين والفين وخمسمائة 
جندى حتى أوائل القرن السادس عشر"؟ . 


الجماضات المساعدة لخامة الحامية ٠‏ 


کا : 


إلى ماسبق » هناك جماعات تقرم بأدوار مساعدة للحامية (الجيش) 
ويمكن تسميتها بالفرق ا لمساعدة ويمكن تتاولها على الوجه التالى 
أ - حماية جبجيان ؛ 


ومهمة رجال هذه الجماعة القيام بتصنيم البارود وصيانة البناء ق وتجهيزيا 
لكافة الإستخدامات ٠‏ ويعرق الفرد الذى يخدم فيها بأسم (جبجى) . 
ونظراً لإهمية دور هذه الجماعة فقد إنتشرت منها مجموعات في كاة 
القلاع السابق نكرها لإنجاز تلك المهمة الضرورية على الوجه الامش .""' 
جماعة جيجيان لها تنظيم داخلى مماثل لأى أوجاق (فرقة عسكرية) , 
فهسى تنقسم إلى بلوكات لكل مها رقم معين ؛ ويتولسى قيادة 
الجماعة كلها تائد يدعى (جبجى ياشى) وهو بمثابة أغا الأرجاق ١‏ ويحصل 
رجال هذه الجماعة المذكورة على رواتب منتظمة من الخزينة كفيرهم من 
العسكر ء ولم ينحصر دخول هذه الجماعة على الإتراك فقط وأئما سح 
لفيرهسم من المماليك وآهالى ايلاد الذين يجيدون العمل بها . 
بالإتضمام إليها . 

جماعة طويجيان : 

١ه‏ الجماعة بمهعة إطلاق المدافع الكبيرة وهم يعرفون باسم 
(الطويجية - ا لمدفعجية ) وتك المدافع تنتشر فى القلاع الهاعة مثل قنعة 
الجيل بالقاهرة والأسكندرية ودمياط والسويس وغيرها ؛ وتطلق المدافع 
أيضاً فى مناسبات معينة كقدوم الباشا العثمانى أو قاض عثماتى (زائو 
من قبل الدولة ) أو فى مناسبة الإحتقال برؤية هلال رمضان والاعيباد 


ویقوم رجال 


E 
وغيرها »وبر بين جماعة الطويجية رجال من المغاربة والمماليك وتفر من‎ 


اهال مصسر, ویقوم برئاستها (طویجی باشی) ‏ ولهم ايضاً مرتبات 
نتظمة من الخَرّينة ia‏ 


جماعة مهتارایه : 
وهى جماعة الموسيقيين الذين يعزفون التوية التركى (الموسيقى) ويلحق بكل 
أوجاق (فرقة عسكرية) أوقلعة من القلاع فرقة من المهاتره (مهتار - 
موسيقی) تتكون من ستة أو سبعة أفراد رذلك لدق الطبول وإطادق الزمور 
فى مناسبات معينة وكان يصاحب الحملات المسكرية المشاركة فى حروب 
الدولة من جيش مصر خارج البلاد فرقة من المهاتره لعزف الموسيقى 
العسكرية لرفع الروح المعنوية وشحذ الجمم بإستمرار ‏ ويراس هذه 
الجماعة (مهتار باشى ). 

د - جماعة الكتبه : 
كان لكل فرقة (أوجاق) (یازجیه - کتبه) ویعمل فی 
خدمتها عدد من الكتبه ومهستهم صرف جامكيات (رواتب نقدية) للعسكر 
التابعين الفرقة (أوجاق) بموجب دقتر من قيل الروزنام ويقع على عاتقهم 
ضبط إيرادات الفرقة » مكلفون بتسجيل أسماء أفراد الإوجاق كل منهم 
حسب رتبته (درجته) الجسكرية وسرتبه فى سجلات منظمة ويشرف بوج 
عام على هذه الجماعة المسئول عن الشئون الالية (الروزنامجي)  .‏ 

ه - الجماعة اللينية : 


أنضم إلى كل (أوجاق) أوقلعة » تفر هن الفقهاء المسلمين يتولون إقامة 
الشعائر الدينية ١‏ وتوعية العصكر وتبصيرهم بشئون دينهم ودنياهم ‏ ومهم 
الأئمة والمؤذنون والخطباء ء كما تفرغ يعضهم الدعاء والإبتهال والصلاه مز 
أجل الدولة والسلاطين || 
من قلعة لآخرى( ° 


اتین وعرفوا يسم (دعاكوی) وتختلف أعدادهم 


انون نامه مصر - كما سبق الإشارة - إلى أعداد بعض القرق 
(الأرجاقات) وحذر من زيادتها عن المسعوح به » ولكن يمرو الوقت تطورت 
الأرضاع وتعددت وسائل الإلتحاق بالسلك المسكرى كما سبق توضيحه » ورغم 
ندرة السجلات المتبقية عن الأعداد ٠‏ وعدم إنتظامها فى سنوا 
تعرفنا على ما أمكن الحصول عليه من أعداد ٠‏ يث ظهر أنه فى منتصف الترن 
السابع عشر عام (١١١م)‏ من خلال دفتر الروزنامه » بلقت أعداد الحامية 
(الجيش) قرابة أريعة عشر الفا ؛ بينما أرتفع غى العقد الأول من القرن الثامن 
ت الأعداد بشكل كير ١‏ ولكن 
لايهنى هذا إن قوتها الفعلية قد أشتدت عن ذى قبل فقد أنضم إليها من التجار 
والحرفيين وغيرهم ممن لايجيدون القدرات القتالية ويقدرون على تبعات الحياة 
العسكرية ‏ ولقد تداعت الأوجاقات (الفرق) فى القرن الثامن عشر نظرا لإزدياد 
أهمية البيوت العسكرية المملوكية "©. 

العاوفا ايلات : 
قى أن نتعرض - بايجاز - إلى العلوضات (امرتبات النقدية) والجراياد 
(المرتبات العينية من القمح) والطيقات [ما يدم الخيل من الشعير وخلافه ) . 
لقند أشمار قانون تامه مصر ١٠٠٠م‏ إلى ثلك العمل به ء ولقد أوضح آيخضا 
إلى(العليقة) التى لا غنى عنها للخيول فهى تصرف عن ثمانية أشهر فى السنة 
بعقادير معينة أما الأربعة اشهر الأخرى فيصرة البرسيم كما جرت العادة بذلك 
هن قبل (فی المصر المملوکی) » ويبدو أن تطب 
(المرتبات النقدية) لم يستمر طويلاً حيث أت 
علف الفرد العادى قد ترأوحت ما بين خمسه 


عشر لا بقرب من خمسة عشر ألفا ٠‏ ويذاك 


البلوکباشی فقد زادت عن خمسة وعشرين عشماني 


لتصلل ما بين أربعين وخمسين عثمانيا وهى علوقة يومية تصرف فى نياية كل 


= 

شهر أو كل ثلاثة أشهر وتختلف العلوقات من قرقه عسكرية إلى أخرى حسب 
مكانتها ونقوذها"" . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ كان رجال قرقه (المتفرقه) الحرس الغاص بالباشا يصرفون 
ههاتبهم النةدية كل شهر غى النصف الأخير من الشهر العربى وقد تراوحت فى 
عام ٤٦۱۹م‏ مابین ۲۶ » ۲۹ كيسا مصريا [الكيس يعادل خمسة وعشرين الفا 
نصف فضه "عثمانى') وتدون أجمالا دون تفصيل ‏ وكان اغا التفرقة يصرف من 
الجراية والعليقة ستويا ما يساوى 1۳ ديناراً » وتوزع الجراية والعليقة كل أربعة 
أشهر وهى تصرف كذلك لباقى رجال هذه الفرقة (الأوجاق) . 

أما بالنسبة لفرق الفرسان (السباهيه) الذين يعملون بالاقاليم فكانوا يصرغون 
رواتبهم النقدية كل ثلاثة أشهر وريما يرجع ذاك إلى طبيعة عملهم خارج 
العاصمة وكائت تتغير من وكذاك الوضم باللسبة 
لفرقتی ان وعزبان حیث یحصل رجالهما على رواتبهم کل ثلائة آشهر 
أيضاً » وظهر أن اغا مستحفظان كان يصرف جراية قدرها ٠٠١‏ اردياً من 
القمح سنویاً وعلیقه قدرها ۲۲۶ آردبًا من الشعير ستويا وهى بذاك يتساوى مع 
اغوات السباهيه "° . 


لأخر فهى ليست 


ويبصفة عامة ٠‏ كانت المرتيات النقدية لرجال الحامية (الجيش) تشكل جانبا هاما 
من مصاريف ولاية مص فى العصر العشمائى حيث يلغت عام ١١١٠م‏ قرابة 
(۱۸كيسا مصريا) حسبما جاء يدفتر الروزتامه الرسمى هذا بخلاف الرواتب 
العينية التى يصعب حصرها (الجرايات والعليةات) وإلى جانب ذلك هناك 
إيرادات أخرى من الجمارك والمقاطعات أفادت منها الفرق العسكرية ا مكونة 
لحامية (الجيش) . ومن اللاحظ أن أوجاق (فرق) (مستحفظان - الانكشا 
تمتع بمعظم إيرادات الجمارك والمقاطعات الأخرى » ويأتى وج 
المرتبه الثانية من حيث الدخول الأخرى " . 


أما أوجاقا [فرقتا) التفرقه والجاويشيه فقد بلغا ذروة نفوذهما فى منتصق 


القرن السابع عشر بعد [مستحفظان وعزیان ) ثم تراجع تفوتهما تدريجيا حتى 


بت 


صارا فى القرن الثامن عشر أضعف بكثير عن ذى قبل . ويأتى فى الرتبة 
الأخيره فرق الفرسان الثلاث (الكوملية - التوفكجية - الجراكسة ) فقد حرمت 
من إدارة الجمارك الهامة كما أن رواتبهم كانت أقل من سابقيهم مما دفعهم إلى 
التمرد والعصيان ولاشك إن اختلاف المستويات الإقتصادية لتك الفرق العسكرية 
المذكورة قد أشعل التنافس والعداء قيما بينها ويصفة خاصة بين كل من 
(مستهفظان) ‏ (عزبان) منذ أواخر القرن السابع عشر وحاول كل منها أن 
يستقطب إلى جانبه من الفرق الأخرى أعواناً ٠‏ وإندلمت معارك دموية كثيرة بين 
الجانبين طى مدى القرن الثامن عشر ' . 


هوامش النصسل التانی 


س 
هوامش الفصل التق 
(1) ابن زنل : المممدر السابق » ج ۲ ص ١١١‏ . 
( ابن اياس : الملصدر السابق » جه ص ۲۰ ومابدها . 
- إبن أبى السرور البكرى : النزمه الزهيه فى ذكر ولاه مصر والقاهرة المعزيه . 
مخطوط فی دار الکتب برقم ۲۲٣۹‏ ص ۷۵ 
(۳) احمد فؤاد متولى : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۲۸ ومايعدها . 
)٤(‏ اوليا جليى : المصدر السابق ۰ ص١١١‏ ومايعدها . 
- عراقى يوسف : المرجع السابق » ص٣۷‏ ومابعدها . 
(ه) ابن اپاس : المصدر السابق . ص ۲۲۴ ص ۲۶۱ ۰ ص ۴۱۹ 
RAYMOND,A., Artisantset Commercants au caire au 1 8Siecle -‏ 
Damascus 1973,pp.1-5.‏ 
و انی الاق ب کی ۹ 
- احسمد جلبى : أوضع الاشارات فيمن تولى مصر القاهره من الوزراء 
والباشوات ٠‏ صورة من مخطرط جامعه ييل الامريكية هن ص ۷ - ٠١‏ . 
Holt.p.M..Egypt and the Fertile Crescent,pp. 220/223 0)‏ 
- قانون نامه مصر ؛ مخطوط تركى محفوظ بدار الكتب المصريه برقم (؛ قانون 
ترکی طلعت ) ورقه ۲۹ . وقد كنت بفضل الله أول من اكتشف هذا القائون 
الهسام بدا الكت المصرية فى باب الخلق عام ۱۹۷۴ ١‏ بعد بح دقية 
ومتوا صل لعده اشهر لیکشف للعانم عن معلومات هامه ولامه لكل باحث 
(۸) ابن اياس : المصندر السایق ص ص ۳۰۹ - ۴۰۹ 


- عراقى يوسف : المرجع السابق ؛ ص٤۷‏ ومابعدها 


. ۲۹ قانون نامه مصر ؛ ورقه‎ )٩( 
. نفس المصدر السابق ؛ ورقه ۲۹ ومابعدها‎ )٠١( 
. ۷٠ص‎ ١ عراقى يوسف : المرجع السابق‎ - 
ابن أبى السرور اليكرى : كشف الكربه فى رفع الطلبه » مخطوط بمكتبه رقا‎ - 
. ٤۸ - ٤۲ الطیطاوی بسوهاج برقم ۳۸۰ ورقه‎ 


. ۳۱ قانون نامه مصر » ورقه‎ )۱۱( 
RAYmond ,op . cit ,p. 30. 


a NTO U 


- عراقى يوسف : المرجع الساہق ۰ ص ۷١‏ ومابعدها - 

(۱۲) محمد شفيق غربال : مصر عند مغترق الطرق ‏ حولیه كليه الآداب جامعه فؤاد 
الأول المجلد ؛ جا ۱۹۲۲ ۲ ص ص ۳١‏ ۷د 

(4) غربال : المصدر السابق ٠‏ ص۷٥‏ ومابعدها 
- قانون نامه مصر ‏ ورقه ۳۱ . ۲۳۳ 

٣۲ ورقه‎ ١ نفس المصدر السابق‎ )٠۶( 

٠ ٤۴۱3 سجلات المحاكم الشرعيه ؛ محكه القسمه المسگری س۲۸ ص۲۱۲‎ )١١( 
. £۲43 س۲4 س۸ ت1۷۲ ق10‎ 

(۱۷) اہن آبی السرور البكرى : كشف الكربه ؛ ورقه ٠۲‏ ومابعدها . 
- عراقى يوسف : المرجع السابق ٠‏ ص۷۷ وما بعدها . 

(۱۸) قانون نامه مصر ۰ ورقه ۳۱ . 
- سجلات المحاکم الشرعیه ۰ محکمه الباب العالی س۲ ص۲۰۱ ق١٠١٠ ٠‏ 

سس ق . 

(۱۹) قانون نامه مصر »ورقه ۳۴ . 
- ارشيف المحاکم الشرعیه , محفظ دشت رقم ۲ ص۲۳۱ ؛ ص۱٣٤ ٠‏ 

(۲۰) قائون نامه مصر » ورقه ۳۲ ومابعدها . 


- سجلات المحاكم الشرعيه ‏ ةالقسب اله 


سق ق س e‏ ۲ س 3 س۳ 3 . 
(۳۱) قانون نامه مصر ورت ۴۲ . 


> رال : المصدى اقساق هن۳٣‏ 


(۲۷) نفس المصدر المسابق ؛ ص٣۲‏ ومايصها . 

- سجلات الحاکم الشرعيه ٠‏ محكمه القسمه العسکری» س٣۲‏ م۸٥٤‏ ق۷۹۱ ٠‏ 
VAağ‏ 

(۲۲) قانون نامه مصر » ورقه ۳۲ »ورقه ۲۶ 

oR he غربال : اللمدر الوق 5 ی ا‎ )۲١( 

(ه۲) حسن عثمان : الرجع السابق ص ص ۲٠۷ - ۲٠۵‏ . 

٠۹۸ق سجلات المحاكم الشرعبه . محكمه القسمه السکریه۱۰ ص۲۱‎ )۲١( 
صا ومابعدها‎ ١ غريال ؛ المصدر السابق‎ 

(۲۷) قانون نامه مصر » ورقه ۲۹ ومابعدها . 

(۲۸) نفس المصدر السابق » ورقه ۲۰ . 

(۲۹) نفس المصدر السابق / ورقه ۴١‏ وما بعدها 

. عراقى يوسف ؛ المرجع السابق » ص٥۸ ومابعدها‎ )٠١( 

RAYmond ,op . cit ,p. 5. - 

(۳۱) قانون نامه مصر ۲ ورقه ۳۰ . 

(۳۲) عراقی یوسف : المرچع السابق » ص ص ۲۰۱ - ۲۹۲ » دراسه مفصله عن 
العسكر والحياه الاقتصاديه نشرت قيه معلومات جديده لأول مره قي الحقل 
التاريخي . 

(۳۳) قانون نامه مصر ›ورقه ۲۳۰۳۲۰۲۰ . 

(۳) عراقى يوسف : امرجع السابق ص۸ ومابعدها . 

(۲۵) قانون تامه مصمر ۰ ورقه ۲۰ ۳۲۰ . 

. ۲١ نفس المصدر السابق »ورت‎ )۳١( 


(۴۷) عراقى يوسف : المرجع السابق » ص۰٩‏ ومابعدها 


ا 

(۳۸) سجلات الحاکم الشرعیه » محکمه القسمه المسکریه س۲۲ ص۲۸۲ ق۸۰ . 
محکمه بولاق س۱۰ ق۷۲۷ ؛ محکمه القسعه العسکریه س۱۹ق۲۰۲ » محكمه 
القسمه العسکریه س ۲٤4‏ س۷ ق١۳‏ » س اص £۹4 ۱۲۸۷3 . 

(۳۹) سجلات المحاكم الشرعيه . محكمة القسمه العسکریه. س۲۰ ص۸۱٤‏ ق١١٠٠‏ . 
A‏ . 

٤١۸ ص ۲٣۳٤ء ص‎ › ٠١۲ سجلات المحاكم الشرعية . محفظة دشت رقم ص‎ )٤١( 

٠۹۲۳ قق‎ ٤۱۷ سجلات المحاكم الشرعية ؛ محكمة القسمه العسکریه س ۲۳ ص‎ )٤١( 
مخت ھچ نھ ۲ سن ۵ :مکی اا انشکری یی یو وا‎ 

)٠١ (‏ سجلات المحاكم الشرعبة ‏ محكمة القسمه المسکریه س۰٠‏ ص٠۲‏ ق۸ . 
هحکمه الباب العالی س٤٠‏ قق ٠٠١‏ 

, ٠٠٠ق‎ ٤۰۷۰ محكمة القسم المسکری س۱۷‎ ٠ مسجاات المحاكم الشرعية‎ )٤۲( 
ق۱۲۲ ۰ س۱۸ ۰ ص۱۸۱ ۰ ق1٤٤ ۔‎ ۲ ۲٤س‎ 

. ۷٤١۷ق‎ ٤۴۱ص سجلات المماكم الشرعية » محكمة القسمه المسگریه س۱۹‎ )٤٤( 
س ۰ ق٩ ؛ س۱۰ ص۸ ۰ ق۲۰ › س٣۲ و۲۲۸ ؛ س۱۹ ق۸۲ ۰ س۱۷ ص‎ 
. ۴-3 ص‎ ۰ 

١۷س‎ › ۲٠٣ق سجلات المحاكم الشرعية » محكمة القسمه المسکریه س۱۱‎ )٤١( 
. ۷۸0 س۲۰ ۴۸3 س4 ص۲40‎ ۷ 

)٠١ (‏ سجلات المحاكم الشرعية ؛ محكمة القسمه العسکريه س۱۸ ق١۲٠‏ 
ق۹۹۷ › س۰ قە › س۷ ص۹1 ق۸٤٤‏ ‹ س ق5۰ ؛ س۱4 
فحكمة قناحار السباع س۱۳ ص۱٤۱‏ ق٤۷۶‏ محفظه دشت رقم ۳ را٠٠‏ 
محكمة القسمه العسكرية س۹ ق١۷٤‏ . 


محكمة الصالحه س۸۲ ص٤١١٠‏ . محكمة القسمه المسكرية س۹٠‏ ق۹۹٠‏ . 
)٤١ (‏ سجلات المحاكم الشرعية . محكمة القسمه العسکریه س۲٠‏ ص۳٠۴‏ 
س۸۲ ص۳۹۷ ق۳۹ س ص۱۲۸ ق۷٤۲‏ . م حکصة بولاق س٤۱‏ ص۱۹۹ 


. ق۲۸‎ ١ ٤٥٤ق‎ ۲٤س محكمة القسمه الدسكريه‎ ٠ سجلات المحاكم الشرعية‎ )٤۸( 
س۱۲ ق۳ ۰ س 0-3 ۰ س 3 س۰ ق۲‎ 
عراقى يوسف : الوجود العثمانى المملوكى قى مصر قى القرن الثامن عشر‎ - 
. وأوائل القرن التاسع عشر ؛ دار المعارف ١۹۸٠ط  » ص٤ء ومابعدها‎ 
٣۷٣ق‎ ۱٤س سجلات المحاكم الشرعيه » ه القسمه السکریه‎ )٤۹( 
ı س10 ق144‎ . ۲.31٤ » س12 ق1۲‎ › £1۷5 ۳A س۷31۴‎ 
۱۷۹1۲ ق۲۰ ۰ محکمه بیلاق س‎ 


)0( لات المحساكم الشرعصيه . سه القمسمه العمسکریه س۲۹ 
ق۲۹۱ :س۲۲ ص٤۸‏ ق۱۱۱ محکمه قوصون س۰ ۲۱۲3۲۲ ء لفسمه العسكري 
س ۱.۲۱۷ . 


(۱) قانون نامه مصر »ورت ۳۳ . 
- غريال : اللصدر السايق ص٤‏ ومابعدها. 
)٥۲(‏ قانون نامه مصر ؛ ورقه ۴۹ ,۳۲.۲۳۳.۲۲.۴۱ . 
- سجلات المحاكم الشرعيه » محكمه الباب المالی س۳ ق۱۲۰۳ ءق ٠١٠٠‏ محفظه 
دشت رقم ص۲۴۱ » محفظه دشت رقم؟ ص )٤۲(‏ . 
(۵۳) قانون نامه مصر › ورت۲۱ . ۴٢‏ . 
)٤(‏ سجلات المجاکم الشرعیه ‏ محکمه القسمه المسکری» س۲۸ ص ۸۹ق ٠٠٠۴‏ 
س۸ ص؟۲۱ ق 1٤ء‏ س۲۷ ص۹٥‏ ق٥۱1‏ . 
)٠٥(‏ قائون نامه مصر › ورق٢۲‏ . 
“ عراقی یوسف : الوجود العثمانی فی عصر قى القرنین ۱۱ ۱۷۰ ج ١‏ القاهره 
ص ص ۱۰۱ : ۱۰۵ . 
)٩(‏ سجلات الروزنامه ؛ دفتر کشیده دیوان مصر برقم ۵۲٤۹‏ . 
- عراقي يوسف : المرجع السابق ص ص ١١١ - ٠٠١‏ . 
)٥۷(‏ سجلات الروزناعه . دفتر خدمه القلاع ۱۰۸ھ » ٠١۹۴‏ ه . 


r 
مسجلات المحاکم الشرعیه ؛ محکمه الیاب المالن س۲ ص۱۳۷ ق۸۹ » سه‎ )۵۸( 
. ؛ محفظه دشت رقم ۲ص۲۳۴۱‎ ۱۰٤ق‎ ۱۷٣ص‎ 
. د‎ ٠١۸١ سجلات الروزنامه ؛ دفتر خدمه القلاع‎ )۵۹( 
؛۲٤١ق سجلات المحاگم الشرعیه ؛ محكمه القسمه العسکریه  س٩ ص۱۷۲‎ - 
Aa 
. ھ1۲۲١ سجلات الروزنامه » دقترمیزان مصر‎ )٦۰( 
. اوليا جابى : المصدر السابق جه ص١١٠ ومابعدها‎ - 
. نفس المصدر السابق اعلاه‎ )1١( 
٠١١ - 1١۰ عراقی بوسف : امرجم السابق ص ص‎ - 
. قانون تامه مصر » ورقه ۲۲ رمابعدها‎ )۱۲( 
سجلات المحاکم الشرعيه . محكمه القسمه المسکریه س۲۸ ق۱٤٤ ۰ س۲۸‎ - 
. ت۱۷۴ . محکمه مصر القدیمه س۹۸ ص۲۰ ق۱۲‎ 
٠۴١ - ۱۱۲ عراقی يوسف : المرجع السابق ص ص‎ - 
. ٥۲٤۹ سجلات الروزنامه » دفتر کشیده دیوان مصر ۱۰۷۴ھ برقم‎ )1۳( 
. ٠۲ق سجلات المحاکم الشرعیه » محکمه مصر القدیمه س۹۸‎ - 
ه‎ ٠١۹۳ سچلات الروزنامه » دفتر کشیده المذکور . سجل ایرادات الجمارك۵‎ - 
. سجلات الروزنامه › دفتر جرایه لغامی ۱۹۲۳ هھ » ۱1۹۹ھ‎ )1٤( 
شفيق غربال : اللصدو السابق ص۲۳ وما بعدها‎ - 
)١( سجلات الروزنامه › دفتر أصول الجمارك ء محفظة مرتبات رقم‎ )٠١( 
. 1-۸۸ سجاات الروزتامه . سجل مال اسکلها ومقاطعات‎ - 
. ۷۷٠ سجلات الروزنامه » دقترجرايه وعليق برقم‎ ~ 


- عراقی يوسف : المرجع السابق ص ص ۱۲۰ - ٠۲١‏ . 


فف ا ا 
) فسى الجهساز الادارى بولايه مص وتطسوره 


i‏ قث 


ش ”فى الجهازالادارى بولايه مصر وتطور 
نظمت الدوله العشانيه قى اعقاب الفتح العشاتى فصر » النواحى الاداريه والاليه 
والعسكريه والاقتصاديه وغيرها » بشكل مفصل فى قانون نامه مصر الصادر 
a 1 pl‏ / 116 


وپموجب هذا القانون تعاوتت عده عناصر لانجاز 


شئون الولايه ٠‏ فالباشا - معثل السلطان - يتولى الاشراف على مخثلف اجهزة 
الحكم فى ولايه مصر ٠‏ واسراء المماليك من البكوات الصناجق شقلوا مناصب 

ار الدفتردار ناظر الأموال " - القائم 
المالية - ٠‏ وهو يعمل مسقلا عن الباشا الحاكم لدرجه كبيره ٠‏ اما رجال 
الاوجاقات ' الفرق الهسكريه " فقد لعبوا ايضا دورا واضحا فى اداره 
ولاه محر فضلا عن مسئولياتهم القتاليه غ الدقاع عن ى خطر يتهدد الولايه . 
وغنی عن البیان ان الدوله العشمانيه كانت ترم إلى إيجاد نوع من التوازن بين 
السلطات والقوى بولايه مص حتى لايستاثر الباشا العثمانى بشئون الحكم , 
ویفکر فی الإنسلاخ عن الدوله كما حدث فى محاوله مبكره ' احمد باشا الخائن ` 


هاما ؛ ومن بینهم کان ي 


عام ٠٥۲۵‏ م من قیل ؛ رغم فشلها کنا سبق نوضیحه . 

ولحل دور الحامیه هی الجهاز #داری ینتا ابرازه فى جوانب ثلاثه على النحو 
التالى : 

. الاداوه المركزيه بالعاصمه‎ - ١ 

ب - الاداره المحليه بالاقاليم . 

اداره الجمارك والثفور » وسوف نتتاول كل جاتب بالتفصيل . 

“الاداره المركزيسه بالعاص ”: 


يتر الباشا العثمانی ب 


ابه قعه الجياز الادارئ . ورأس الاداره المركزيه 
بالقاهره » وهو يتمتع بالقاب عديده » منها ‏ الوزير المكرم وا مشير المفخم كافل 
املك الاسلاميه بالديار الصريه والاقطار الحجازيه "' . 


و 


وكان الدفتردار " اظر الأموال " يتم تعيته من قبل الباب العالى مياشره خلال 
القرن السادس عشر والتصق الول من القرن السابع عشر » ويعدها صار من 
حق الباشا ترشيح احد البكوات لهذا المنصب الهام بموافقه اعضاء الديوان 
والدوله " دارالسلطنه ” ؛ ثم انتزع هذا الدور الذى يقوم به الباشا " شيخ البلد' 
وهی زعيم أمراء المماليك فى القرن الثامن عشر 

واقد حدد القانون مسثولیات الباشاالعمانی في نقاط هامه : 

أ - دعوة الديوان العالى للانعقاد اريع مرات اسبوعيا ويا 
حضور جلساته - إلا لعذر شرعى - وذك لانجاز وتصريف شئون الولايه . 
تفقد احوال الرعيه والعنايه بإرسال الأموال السلطانيه " الال الميرى 

ج - المحافظه على الأمن والاستقران بالولايه والدفاغ عنها ضد اى خطر 


اموا 


والشخصيه التى تلى الباشا » هى شخصيه الكخيا ' الكتخدا ' ونظرا لاهسيه 
هذا ا لمنصب كان يجرى اختياره بمعرفه السلطنه " الباب العالى ' ويصاحب 
الباشا مع رجال حاشيته فى موكبه الى ولايه مصر ؛ ويد " الكخيا ' بمثابه عين 
لادوله اتفقد احوال الباشا . أما منصب القائمقام السذى ينوب عن الباشا 
فى حالات مختلفه منها وفاء الباشا أو عزله . فكان يشظه أيضا احد 
قاده العسكر . 

العسكر الديسوان الى 

ویاتی دور قاده العسک الفعال فی اکېر هینه اداریه سیاسیه وهی الدیوان ۰ 
والذى يعد بمثابه المجلس الادارى الاعلى فى مصر خلال العصر العثمانى ٠‏ دليل 
واضح على جهود رجال الحاميه ”الجيش" فى اداره شثون الولايه » فالاقوا 
القاده “ والاختياريه "المتقاعدين' والصناجق يشاركون بار رجالات الولي 
الآخرين فى جلسات الديوان »وهن أهم المساثل التى تعرض على الديوان 
مساله المال الميرى ”الخريته" الى يرسل سنويا الى استانبول وهو يعرف ياسم 
"الآموال السلطاتيه" وعندما تتاقش آمور الال امیر كانت تعقد جاسه خاصه 


اده 


n 


يحضرها الدقتردار والروزتامجى والأغوات القاده العسكريي » ويجرى تحرير 
المصروقات يموجب الخطوط الشريفه وأوامر الياشا » ويوضح ق 
الآموال التى سوف ترسل صحبه سردار الخزينه والذى يقدم اقراراً عن استلام 
الآموال كامله ويلتزم بالمحافظه عليها ويشهد على الاقرار سرداريه الأرجاقات 
السبعه " الفرق المسكريه " الذين يرافقونه الي الباب العالى © 

وتجرى مناقشه سائر الشئون العسكريه " الآمنيه ' والاداريه والماليه الخاصه 
بعصر » ففى الديوان يعين الباشا ” يخلع على أصحاب المناصب الطيا مناصبهم 
مثل حكام الاقاليم لى اختلاف مراتبهم من كشاف وصناجق ” كاف - 
صسنجق" كما يتخذ القرارات الهامه لإرسال التجاريد العسكريه " الحسلات 
المسكريه المشاركه من مصر فى حروب الدوله ' الى جانب التجاريد العسكريء 
داخ البلاد لاخماد اعتداءات العربان المتكرره . كما يمرض على الديوان أمور 
الإلتزام ‏ إدارة الأرض الزراعيه " » حيث تصدر المستندات ˆ التذ 
باللتزمين لتحديد زمام كل ملتزم من القرى الواقعه فى دائره التزامه رمساحات 
الأراضي الزراعيه الديوانيه ومقادير الأمرال التى يجب ان تحصل الديوان 
وشروط الاتفاق بين اللتزم من ناحيه والديوان من ناحيه اخرى ‏ ويقوم عدد من 
االختصين من المسكر بإحضار تلك التذاكر المذكوره " المستندات " الى محكمه 
الباب العالى بالقاهره وهى أكبر ا لمحاكم الشرعيه حينذاك - لتسجيلها بكل دق 
فى الدفاتر الرسميه الرجوع اليها عند الضرورء ا . 

ولقد لاحظنا دخول نفر من العسكر الى ميدان الالتزام منذ وقت مبكر ٠‏ وفى 
الديوان كان يتم التنازل ايضا عن حصص الالتزام مقابل مبلغ من المال يتفاوت 
من حصسه الى اخرى ووقت لآخر يسمى " الحاوان ‏ . وتحظى قايا العسكر 
ورجال الاداره بالولايه بعص باهتمام كبير لناقشتها فى الديوان العالى سواء 
كانت أطراقها من العسك او ما بين الحسكر والآهالى وخاصه القضايا الشائكه 
التى يستعصى حلها والقصل فيها . وياهب عسكر قرقه جارشان 'الجاويشي 
دورا قعالا فى هذا الصدد حيث يحملون القضايا المطروحه على الدير 
صدور أمر الياشا عليها - اذا كانت غير مستوفاه - الى القسام العسكرى ليقوم 
بدوره بإستدعاء أطراق التزاع واستكمال المعلومات الناقصه للقفصل قى 
قضایاهم بشکل واضع ۵ . 


N 


وواضح ان دور العسکر فى الديوان قد اتسع لدرجه كبيره » ققادته "الآغوات" 
والاختیاریه وامتقاعدین " یشارکون یفعالیه کیره فی جلساته » والعسکر مهام 
اخری حیث وجدنا عسكر الجاویشيه ˆ جاويشيه ديران مصر ‏ وكذلك 

المتفرقة " متفرقة ديوان مصر “ يتولون أعباء هامه فى الديوان الى جانب حراسه 


الديوان وأعضائه اثناء الجلسات وبعدها ٠‏ ومن بينهم كان الباشا يتخذ لنفسه 


الحرس الخاص به فى كاف تحركات فهم لايفارقونه باستموار © . 

ومن العسکر من اشتغل فی وظائف ملحةه بالديوان فكان من بينهم " أمناء 
المراسيم ' الذين يضطلعون بمهام استقبال الباشوات وكبار الشخصيا 
وغيرهم؛ ومنهم " المهمنداريه ' الذين يقومون بالإحتغاء بالزائرين والضيوف 
القادمين من الاب العالي . 

وبدراستنا امتعمقه للمصادر التاريخيه المعاصره وجدنا ؛ ان هناك هيه ظهرت 
فى النصف الثاني للقرن السابع عشر ٠‏ فيما يسمى يالجمعيه إضطلعت تقريبا 
بمهام مشابهه لا قام به الديوان العالي على النحو المشروح آنفاً ‏ ولقد اعترفت 
الدوله بهذه الهيئ الجديده بعد ما تضال اهتمام الباشوات بانعقاد الديوان 
بشكل منتظم كما أوضسح قائون نامه مصر ٠‏ قكانت الجمعيه اذن بمثابه بديل عن 
الديوان المالى خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع 
عشرء وعضويه الجمميه تشمل أعضاء الديوان السابق ذكرهم - وهم كتخدا 
الباشا وقاده العسكر وقاضى 'الحسكر ورجال ا اليه ٠‏ وبعض وجهاء الرعيه من 
العلماء والشيوخ وكبار رجال الحرف والتجار خصوصا اذا كانت هناك 
عامه تهم ابناء الرعيه سوق تناقش فى الجمعيه ‏ وتمقدالجمميه خارج القلعه فى 


قور الأسراء والصناجمق وغيرهم من كبار رجالات الطبقه الحاكمه » ونضرب 
مثالا لثلك الجمعيات ١‏ تاك التى عقدت في منتصف شهر ريع الأرل 
(١۷-١ه/١١م)‏ وتقاطر للحضور كيار الصمناجق والأمراء وأغوات الفرق 
العسكريه وعدد من العسكر ؛ وجرى هذا الاچتماع الهام فى " ديوان عضر ` 
بغرض فحص أسباب الفتنه العسكريه التى أشتطت بين فرق الحاميه (الجيش) ٠‏ 


س 


وكان من عوأملها اندقاع بعض المسكر نحو تحدى قادتهم والخروج من قرقهم 
العسكريه التى ينتمون اليها والاحتماء بقرق عسكريه اخرى ء لتدبيرا مارات 
والاغتيالات » ويعد مناقشات حاميه ومطوله توصل المجتمعون الى قرار هام 
بقضى بعزل أدوات الفتته وكانوا قرابه ثمانية وعشرين من العسكر العصاه 
ومثيرى الشغب واجبرو! على مغادره القاهرة الى اماكن خارجها يختارونها 
بإرادتهم وبذلك هدأت الاوضا ع وخمدت تلك الفتنه المشتعله © 

سر اتسين تلت ر 

حدد قانون نامة مصر إختصاص كل من الدفتر دار والروزتامجى بتصريف 
الشئون الالبة بولاية مصر تحت الحكم العثماني ٠‏ وكان لكل منهما ديوان يضم 
جماعة من الموظفين العاملين بخدمتهما ٠‏ وبدراستتا للوثائق خير اانشوره اتضح 
لدينا إشتغال فريق من العسكر بالتواحى الالية وقطعوا فيها أشواطا كبيرة 


اا متاس اة 
١‏ - الديوان الدفترى : 
وهو يعد يمثابة الإدارة العليا القائمة على تصريف المهام المالية بعص تحت 


رئاسة ناظر الأموال (الدفتردار) وكان من كبار الشخصيات المسكرية الى 
يختارها الباب العالى راسا - وهى من أهم ولايات الدولة . 

وكان هذا الدفتردار يتمتع بعضوية الديوان العالى » كما يشارك أيضاً فى 
حضور جلسات (الديوان الصفير) الذى يجمع يومياً بقصر الباشا بحضور 
نانب الباشا (الكتخدا) وكل من (الدفتردار والروزنامجى) وكبار القادة 
المسكريين وذاك لتصسريف الششون الإدارية وامالية العاجلة وترسيخ نظم 
الإدارة 
الديوان الروزنامى : 

ومهمته تمصسيل الأموال الأميرية المستحقة من الإلتزامات والقأطعات 
والجمارك وغيرها إلى جاني الإتفاق على وجوه مختلفه كا مرت ز 
الأخرى للعسكر وصيانة الأسلحة واليارود وغيرها والروزتامجى من 


4 


الشخصيات الهامة فى الأداره الالية ويعرق قى الوثائق ياسم "روزتامجى 
دیوان مصر' وکان تعیینه من قبل الدوله تفسها حتی منتصف القون 
السابع حشر ثم خول الباشا حق اختياره بموافقه الأمراء والصناجق 
والقاده العسكريين . 
العسكر وحفظ امسن بلقاصرة : 
سبق اإتارة إلى جهود الان ساي الول" - فى اقاب الفتع اشم انى 
لمصر - إإقرار الحالة الأمنية والإستقرار بعاصمة الولاية مقر الحكم » 
إلى فرقة الإنكشاريه [مستحفظان) بمهمة حراسة أسوار وأبواب مدينة القاهرة 
إلى جانب حماية القلعة ‏ كما أسند إلى فرق الفرسان (السباهبه) مسئولية اقرار 
الأمن داخل المدينة » ويعد ما صدر قانون تأامة مصر عام ١٠۵٠م‏ - كما سبق 
توضميحه - حددت الإختصاصات العسكرية لفرق الحامية (الجيش) فكانت فرقة 
الإنكشارية وفرقة العزب كل منهما يشارك بنصيب فى إنجاز ك الأعباء 
الجسام» ويذاك ترسخ الجهاز الأمنى بعاصمة اليلاد » وفى الحقبقة بمكننا القول 
بان الباشا المثمائى الحاكم كان بمثابة رأس هذا الجهاز المذكور قهو الملسئول 
الأول أمام السلطان عن كاقة أحوال ولاية مصر من حيث حمايتها وتوطيد الأمن 
بها - كما أكد بذاك القانون - وياتى فى القام التالى دور أغا الإنكشارية (قائد 
فرقة مستحفظان - الإنكشارية) الذى برأس الصوياشيه (صوياشى يعتى والى 
أو زعيم ) كما يساعده عدد من الصناجق والمحتسب ورجانه ؛ ولقد كان الباشا 
العثمالى الحاكم بعص هى قمة الجهاز الأمنى المسئول عن كافة شئون الأمن 
بالقاهرة وسائر اليلاد فهو صاحب الصلاحية لتهيين الولاه الثلاثة 
(الصوباشيه) "" بالعاصمة ‏ فهئاك والى للقاهرة وأخر لمصر القديمه وثالثا 
ليولاقء كما أنه يختار من قادة الإنكشاريه عن يتولى منضب أغا اإنكشاريه 
اشا الحاكم وكان أبناء الرعية يقدمون شكاياتهم إذا ما مسوا 
تقصيراً فى عمل أحد الولاه الثلاثة المذكورين في سبيل حفظ الأمن وإستقرار 
الأحوال ونشر الطمانينة بين الناس ويتمتع الباشا بصلاحيات كييرة فى هذا 


المجال » فمن حقه إصدار الأوامر بتتفيذ حكم الإعدام على المجرمين والعصاه من 
الجند وغيرهم ؛ ومن ثم أرتبطت الحالة الأمنية بشخصية الباشا العثمانى الحاكم 
بمصر فإذا كان حازماً قوياً » ضرب على أيدى المعتدين والأشراو فيسود الأمن 
والإستقرار ويعم النظام المدرء . 

وفیما بتعلق باغا 
حیث یستمد نفوذه من خلال ق 


اربة (قاند قرقة الإنكشاريه) فكان بتمتع بمكانة هامة . 
ته لأقوى القرق المسكرية الحامية (الجيش) ؛ 
وهي صاحب السلطة بين أقرانه من الأغوات الأخرين » وغالباً ما كان يترأس 
التجاريد (الحملات) العسكرية امرسلة من مصر المشاركة في حروب الدولة 
الطيه العثمانية خارج ولاية مصر للمشاركة فى حروب الدولة العليه العمائبة 
خارج ولاية مصر فی أورويا آو 
المناجسق والمرباشب (السولاه). 

أفادت المصادر المعاصرة أن الصمناجق كانو) يتناوبون شهرياً لتامين ضواحى 
القاهرة. فكان هناك إثنان من هؤلاء الصناجق أحدهما فى شمالى المدينة جهة 
القبة والأخر جنوياً جهة مصر القديمة » وهما يباشران عملهما منذ مطلع الفجر 
ومعهما الأتباع والمسكر الدوران حول المعينة وذلك ملاحقة العريان الذين دأبوا 
على مداهمة الآهالى فى أوقات كثيرة ٠‏ فكان الصناجق المذكورين يلقو القبض 
على من يصادقونه منهم إلى جانب الجومين وقطاع الطريق ولهم الصلاحية فى 
قتل من يلقونه متهم ليزرعو! الرهبة والخوف فى قلوب كل من تسول له نفسه 
بإرتكاب تلك الأعمال الشاه ‏ . 

أما الصوباشي فهم الولاه الثلاثة اذكورين وهم يتوزعون على أنحاء العاصمة 
(القاهرة الفاطمية - مصر القديمة - بولاق ) ومن حيث الترتيب والمكانة كان 
والى القاهرة هو المقدم على زميليه وصاحب الكمة فيهما ١‏ رثلاثتهم يخضعون 
لأغا الإنكشاريه والذى يختارهم فى وظائفهم هى الباشا نقسه فى الديوان العالى 
الأغوات وأعضاء الديوان . والصوياشيه (الولاه) وظيفتهم الأساسية هى 
ذه ءفهويتولى ملاحقة 


بيا وغيرها . 


بموا 


إقرار الأمن وفرض النظام كل منهم قى دار 


A 


المجرمين واللصوص والاشقياء والقبض يهم وسجتهم ولكل صوباشى (والى) 
سجن خاص به وعدد من المساعدين منهم الجلاد الذى يقوم بتنفيذ 
العقوبات " وقد آشتهر حى باب زويله (بوابة المتولی) بكونه مركز إستقرار 
والى القاهرة » حيث تمركز عدد من العسكر لحراسة مقر الوالى » ولقد ن 
أحكام عديدة بالإعدام على بوابة المتولى (باب زويله) ‏ وعلى الوالى أ 
الاوامر التى تصله من القضاه / ويقع فى نطاق مسئوياته مراقبة أرياب 
الفواحش والقبض عليهم ‏ وإ غلاق الخمارات ودور البوظة وغيرها ٠‏ كما أنه يعني 
بشنون المرافق والصحة العامة » قهو مسئول هن صرف وتطهيرالظيج الناصرى 
ستوياً حيث يجرى الماء اللازْم للشرب لأهالى العاصمة ‏ وإذا ما إتحسر الما 
تصول الغليع إلى بركة راكدة يلقى بها القائورات الأمر الذى يضر بالصحة 
العامة - كما يسعى الوالى ورجال إلى إطفاء الحرائق بمساعدة طوائف حرفيه 
كالساقيين والهدادين وغيرهم 7" . 

العصكسر وامساره الخزيشه "الارساليسة*. 

ارثبطت ولايه مصر بالدوله المثمانيه بروابط شتى » من بينها تاك " ال 
امال الميرى ” النى ترسل ستويا الى الباب العالى ء وارسال الخزينة كان امراً 
حيويا وهاما ‏ ويعيدا عن المبالغات التى انتشرت حول هذه القضيه . فإن 
المصادر المعاصره تبين لنا ببشكل قاطع هذا الأمر ء فا مال الميرى " الحُزينه " لم 
یگن ثابتا كل عام ٠‏ حيث ان"الروزنامجى (المسنول عن الشئون الالية) كان 
يحددها سنوياً بناء على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالولاية ٠‏ فالباشا يدعو 
إلى إجتماع هام يتم إنعقاده خارج باب اللصر فى قاحية العادلية » يحضره 
رجال الإدارة والالية وقادة الحامية (الجيش) وكبارالصناجق ٠‏ وذلك بغرض 
قعيين قاند عسكرى بتولى مسئولية توصيل الال الميرى إلى الدولة أى الإرسالية 
ويشاركه قادة من كافة الفرق العسكرية السبعة (سرادره - سردار) ويتعيدون 
جميعاً با محافظة على تلك الأموال حتى يتم تيمها والحصول على إقاد 
ومقدار الخزيئة السنوية كان يترواح ما بين ستة عشر وخلاثين مليون باره 
سنوياً ‏ . وتوضع تلك الأ وال المذكوره فى صناديق خشبية محكمه مخطاه 


A 


بالجلد وتحمل على الإبل المجهزة لهذا !لقرض ضمن القافلة » ويهذه المناسبة كان 
الباشا يخلع على سردار الخزينة خلعة 
السبعة المصاحبين له والعسكر » ويجرى إختبار أولتك العسكر بعثاية تامة ويقدر 
كاف لحماية القافلة ذهابا وإياباً وهم مسلحون بكافة الأسلحة بالبنادق والسيوف 
والرماح وغيرما ؛ ويتقدم عدد من العسكر الذكورين هذه القافلة لتامين الطريق 
خشية التمرض لهجوم أو كمين - أعده العريان وقطاع الطرق ٠‏ والقافلة تتخذ 
الطريق البرى عبر بااد الشام وتجتاز الأتاضول حتى تعبر المضيق إلى 
إستانبول. وخلال هذه الرحلة الطويلة الشاقة تتعرض القافلة لمناوشات وهجمات 
من العربان المنتشرين والطامعين فى تهب تلك الإموال إذا تمكتوا هن ذلك » 
وعندما يبلغ الباشا أخبار حول إحتمال حدوث تلك الهجمات › قإنه بفضل إرسال 
نائبه أو يذهب بنفسه لقيادة القافلة حتى يتم إنجان المهمة على خير وجه ©" . 
العسكر وإمسارة الس الشريف : 

شغل أمراء العسكر وقادتهم منصباً هاما » تطلع إليه الكثيرون قكان الباشا 
يختار أمير الحج من قادة العسكر والصتاجق بموافقة أعضاء الديوان العالى . 
وفى بعض الأحيان كان الياب العالى يبمث خطاب شريفا بإسناد هذا المنصب 
المرموق لشخصية معينة تتوافر فيها القدرات اللازمة » ولقد لاحظنا ان أعيان 
وقاده فرقه المتفرقه العسكريه قد شغلوا اماره الج خلال القرن السادس عشر 
لدرجه انهم احتكروها تقريبا ولعل ذلك راجع الى مكانه تقك الفرقه العسكريه لدى 
الباشا والدوله وأرتباطها بقوة الدوله حينداك » وفى القرن السابع عشر دخل قاده 
عسكريين من فرق اخرى هذا المجال ؛ اما فى القرن الثامن عشر غقد كان هذا 
المنصب من عوامل احتدام المتافسه واشتعال الفتن بين الجماعات المملوكيه 
امقصارعه “ فقاريه - قاسميه ' . وأمير الحج يقود القافله الكبيره المتجهه الى 
الاراضى المجازيه سنويا وتشمل حجاج بيت الله الحرام وطوائف التجار 
والهسكر المصاحبين لها . وى الأمير المذكور حفظ اموال الصره ‏ مره 
الحرمين الشريفين ” والغلال والاموال المرسله اليه أققراء مكه والمدينه فضلاً عن 
كسوه الكعبه المشرفه » وفى سبيل ذلك عليه أن يتصمدى هو ورجاله من العسكر 


Ar 


لهجمات واعتداءات من العريان وقطاع الطرق أو بمسالمتهم ومهادتتهم بتقديم 
الاموال المعتاده لهم ” عواند العريان " والتى قد تصل الى ما يقرب هن ثمانمائة 
كيس مصرى ا" . ولقد لاحظنا - من خلال الوائق - ان تفر من العسكر 
1 ا فى الاقاليم كمندوبين أو معاونين لأمير الحج ويطلق على أحدهم 'دوادار" 
ومهمته الاشراف على الاشخاص المتقدمين لآداء الحج وتنظيمم باإعداد 
کشوف ہاسمائھم ٹم جمعها من کاقه الاقالیم وهو یتقاضی رسوما معینه عن هذا 
العمل الذى 
ذكر عنايه السلطان العثمانى والدوله بصغه عامه بشئون الحرمين 
عديده بعصر لهذا الغرض من قبل 
السلاطين منهم السلطان سليمان والسلطان مراد وغيرهما » وكان امراء الصكر 
وقادتهم يتولون شون نظاره تلك الأرقاف يعاونهم عدد من الصيارفه والمباشرين, 
ويتم نقل غلال تلك الاوقاف النتشره فى مصر الى الاراضسى الحجازيه لتوزيعبا 
على فقراء الحرمين الشري إستخدام امراكب والسفن التابعه لكل وقف من 
هذه الاوقاف الكبيرء ا" . 

وطى هذا النحو ١‏ اتضح أمامنا دور العسكر فى مختلف نواحى الاداره المركزيه 
بالهاصنمه وهى دور فعال ومؤشر فضلاً عن حفظ الأمن والنظام وخدمه الدوله فى 
أمور الخزينه " الارساليه ” والعمل فى خدمه موكب الحج الصرى كالمعتاد 


ستویا . 


وجدیر 


الشریفیین عنایه فانقه › حیث رصدت اوقا 


القيسا ١‏ دور العسكسسر فس اللدارها لهي ٠‏ 
بعدما فرغ السلطان العثمانى سليم الأول" من فتح مسر ابق على التقسيمات 
الاداریه السابقه فی العصر المملوکی ٠‏ وقی ظل حکم 'خایر بك' - فول ناتب عن 
السلطان الهثعانى - اسند مناصب اداريء الى من بقى من امراء المماليك الذين 
اعلنوا خضوعهم وطاعتهم الحكم العثمانى بعد ما سمح السلطان بالابقاء عليهم 
للافادة من خبراتهم السابقه ٠‏ بيد ان الاحوال هد تبدات بعد صدور قانون تامه 
مصر عام ١٠١٠م‏ حيث تظمت الاداره البلا على نحو جديد فصار الحكم بايدى 
الباشوات العثمانيين القادمين من استائبول وترسخت دعائم السيادة العثمافية . 


ي 
وصار الاعتماد قويا على عساكر الحاميه " الجيش ‏ فى انجاز ا مهام الاداريه 
بالاقاليم " الاداره المطليه " الى جاني أمراء المعاليك السابقي "° 
الدور الامنى انكر پلاقا 


بعد أن عرقنا ان حكام الاقاليم سواء كاتو! من الصناجق او الكشاق وهم من 
قاده العسكر قد استخدموا أعداداً كبيره من جنود السباهيه الفرسان فى حفظ 
الأمن والاستقرار بينادر الأقاليم وقراها ؛ ففى كل بتدر " عاصمه الاقليم " حيث 
يستقر الصنجق أو الكاشف يستقر عدد من العسكر سواء كانوا من الحرس 
الخاص به أى العاملين فى المجال الأمنى بالبتدر ؛ وقد انقسم البندر " عاصمه 
الظلبم ' الى اقام أمنيه تسمي ' ادراك - درك ” يقوم بحراسه گل 
من الخفراء تحت قيادة شخصيات قويه وكانوا غالبا من آهالى البلاد ٠‏ ويشرف 
قاده العسكر الجوربجيه والمتوليه" على اصحاب الأدراك المذكوره للتاكد من 
حسن قيامهم بمهامهم فى الحراسه الليليه لكافه انحاء البندر وانجازهم 
لمسئوليات اغاثه الملهوف ومنع السرقات واطفاء الحرائق وغيرها وفى مقابل ظك 
الخدمات المذكوره قإن اصحاب الادراك يحصلون على عوائد ورسوم من بهكن 
الوكالات التجارية والاسواق والمحلات والبيوت ١‏ واذ احتاج هؤلاء لمساعده 
العسكر فإن الجوربجيه لا يتلخرون عن امدادعم بالاعداد المطلويه من مختلف 
العساكر المسلحين والمدريين للقيضى على المجرمين واللصوص ١‏ اما اذا اقترف 
احد العسكر جرما أو ذنباً فإنه يجرى تصليمه لقائده " سرداره " لينزل به العقاب 
المناسب لجرمه . ويتفقد حاكم الاقليم الحاله الأمنيه من حين لآخر ؛ وهو يعقد 
بصفه دوريه اجتماعات تضم رؤساء الجند واصحاب الادراك التأكد من سياده 
النظام والاستقرار والتغلب على الصعويات التى تواجههم فى هذا | 
وعندما يخلو مقر الكشوفيه اى الصنجقيه من حاكم فإن القائمقام الذى يحل محل 
الحاكم يستمين بعدد كبير عن العسكر لضبط الاحوال فى المدينه حتى يمل 
الحاكم الجديد من القاهره » ويقوم العسكر بنوريات ليليه للقيض على قطاع 


a1 


o 


طرق والاشقياء حتى ولو كاتوا من بين العسكر انفسهم» ومن حين لآخر يصدر 
قاده العسكر بالاقاليم اوامرهم بعنع وإبطال الحمايات حتى لا يلجا الي الاحتماء 
بالعسكر - بعض رجال الطوائف الحرقيه والتجار وغيرهم مقابل اموال يدفعونها 
لهم ومصالح يؤدونها ‏ الأمر الذى يصرق العسكر عن مهامهم الاساسيه قتنتشر 
الفوضى وتعم البلوى ‏ . 

نللا : دورالعسكر فس اداره الجسسسارك واللفور ؛ 

٠‏ ارت المصادر المعاصره اهتمام الدول العثعاتيه الزائده بإحكام القبضه علي 
تغور مصر الرئيسيه ' الاسكندريه - دمياط - السويس " باعتبارها المذفذ 
الهامه لربط مصر بالعالم الخارجى ؛ كما انها تتلقى أول هجوم خارجي على 
البلاد ومن أجل هذه الأهميه القصوى كانت الدوله - فى عهد قوتها - ترسل من 
قبلها حكاما علبها من الباشوات او البكوات باسم قبودان " قبودانات ‏ بتولون 
حكم هذه الشفور المذكوره خارجاً عن سلطه الباشا العثمانى الحاكم صر 
خاضعين مباشره للباب العالى ( . 
وفی بعض الاحيان كان الباشا الذى انتهت خدمته بولايه الحبش الواقع» على 
ساحل البحر الأحمر يعهد اليه السلطان بحكم ثغر السويس " قبودان السويس 
لما اكتسبه من خبره واسعه قي شئون الداع عن السواحل البحريه ؛ ومن خلال 
دراسه الوٹاثق - غبر النشوره - تعرفنا على معلومات اغادت 
من فرقه المتفرقه يمصر قد شلوا منصب نائي القبودان ' كتخدا ‏ فهم يباشرون 
اختصاصات فی حاله غیابه عن الثغر و عله حتی يصلل قیودان 
الدوله ‏ ولقد تمتع هؤلاء القبوداتات مركز اجتماعي مرموق قى الطبقه الحاكمه ٠‏ 
کما ظھو من دراسه ترکاتهم ٩"‏ 
حبك اقا الجواري والخبيد في ورم لاقراهن الخدمه وغيزها ء رجرزمنا 
على محماهرة كبار رجال الولايه من امر!ء الالويه الشريغه نوى النفوذ العريض 


بان قاده عسکریین 


من قبل 


. التی تنبی» عن ٹراء عریض ورغاهی» کبیره 


- 


والكانه العاليه وكان القبودانات من حيث الترتيب والاهميه على النذحو 

افتالى : 

أ - قبودان_الاسكلدريه : 
وكان اهمهم جميعا ومهمته القيام بحمابه ميناء الاسكندريه وا مدينه 
بالتصدى لغارات القراصنه البحريه وضبط احوال المدينه واقرار النظام 
والأمن بها ويضواحيها فضلا عن العناية اللازمء بمرافقها من حيث 
تزويدها بالمياه العذبه الصالحه للشرب وملا الصهاريج وتتظيقها باستمرار 
وتمهيد الطرق والشوارع والتشديد على الاضام فى الليل . ويساعد هذا 
القبودان عدد وفير من عسكر فرقه المتفرقه القائمين على شسو اليدء 
ویعرفون قى الوثائق باسم ' متفرقه اسكندریه ' كما انهم مسئولين عن 
حفظ الأمن فى نواحى المدينه المختلقه . والقبودان يحمصل على ساليانه 
داتب کبیر " یصل الى ثلاثمائه الف باره سنوياً ‏ وكميه من الغلال تصرف 
هن الشريفه بمصسر ” ٠٠١‏ أردبا "وله الحق أيضا فى فرض رسوم على 
البضائم بالميناء سواء الوارده اليه و الصادره منه وقد تصل هذه الرسرم 
شمانمانه الف باره سنوي "۴ 

ب = قبودان دمیاط : 
ویأتی فی الترتیب والاهمیه بعد قبودان الاسکندريه ویتولی حمايه شر 
دمياط ويشرف على الملاحه من رشيد ودمياط وله الحق. فى الحصول على 
رسوم مقرره » ویعتی بحقظ الأمن فی مدینه دمیاط وضواحیها ویستند فی 
ذلك على جهود اعداد من المسكر لتنقيذ تلك المهام ليلا ونهاراً . ويحصل 
هذا القیودان على راتب نقدی ممائگ لسابقه وكذلك کمیه مماگه من الغلال 
ولكنه يحصل على رسوم عن الملاحه والبضائع والمتاجر حوالى ريع ما 
يحصل عليه قبودان الاسكتدريه ˆ ماثتى الف باره سنويا * "' . 


ويختص بحراسه الشواطىء الصريه عى البحر الأحعر وضبط احوال 
ثخر السويس ويعتمد على جهود عسكر فرقه العزب ”عزب - عزيان 
السويس' ٠‏ كما أته يشرق على الملاحه بين السويس وكل من ينبع وجده 
على الساحل الشرقى البحر الأحمر ٠‏ واستعان هذا القبودان أيضا برجال 
من عسكر طاثقه المتفرقه لإتجاز اهام الطلويه فى السفن السلطاني التي 
تمخر عباب البحر الاحمر, وقد اختص فر من هؤلاء العسكر المتفرقه بهذه 
المهمه تحت اسم ” عساكر الخدمه الشريقه الختدكاريه بالبحر الالح "وهم 
يؤجرون سفن الدوله ومراكبها لنقل البضائع والسافرين بحرا الو 
موانیء الحجاز 3 

ويحصل قبودان السويس على ساليانه مسنويه قدرها مائه وأربعه وستون 
الف باره سنویا ومرتب عیتی من الغلال یصل الى ٠٠١‏ اردبا سنويا وهو 
يتمتع بحق فرض رسوم على البضائع الممادره والوارده بميناء السويس 
تصل الى ثمانمائه الف باره سنويا ١‏ اما المسكر المتفرقه العاملين في 
خدمته - کغیرهم - فیحصلون على رواتب متميزه من الخزينه ""' . 

ومنذ أواخر القرن السادش عشر ظهر فى الوثائق أن بعض البكوات امرأء 
الالويه الشريفه يمصر قد شغلوا هذه المناصب الهامه قبودان السويس 
وغيرها ؛ ومن هؤلاء " لدوه الامراء الكرام مولاتا 'سنان بك أمير اللواء 
الشريف بمصر والقابودان بالسويس عام ٠١٠١‏ م °9 . 

وتتضح مشاركة العسكر فى حفظ الأمن بالثغور ٠‏ من خلال اشوافهم على 
حراسه الموانى واصحاب الادراك ورجالهم من الخفراء حيث قسمت تلك 
الشغور المذكوره الى ادراك كما هو الحال فى البنادر بالاقاليم وم 
الخفراء بمساعده السك بالمهام البوليسيه يلا وتعقب اللصوص والمجرمين 
والاشقياء بصقه عامه ٠‏ وقد اختص بحراسه أحياء الاجانب من قناصل 


وغيرهم عدد من العسكر للحقاظ على ارواحهم وأموالهم وتحرص السلطات 
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الامتيه على العنايه يها بوجه حاص - كما ان المحتسب ورجاله من العسكر 
كانوا يجويون شوازع تك الثغور اض بط الاسواق واسعار السلع 
والبضائع واموازين والكاييل وغيرها ٠‏ ومراقبه سلوك التجار ورجال 
الحرف وكان المحتسب ينزل المقاب بالمخالفين منهم بمساعده 
المسكر العاطلين بخدمته ° . 
العسكسسر والجمسارلك ٠‏ 
حرصت الدوله على فرض رسوم معتدله - كما اوضع قانون نامه مصر - على 
البضائع سواء الصادره أو الوارده الى المواتى كما كان الحال فى عهد السلطان 
المملوكى الاشرف ”قايتباى" ‏ فلا تقوم بضائع التجار باكثر من القيعه فتضيع 
أموالهم ولا أقل من المعتاد فيلحق بالخزينه الخساره ؛ وكان أمين الجمرك يتولى 
تحصيل تلك الرسوم معتعدا على دفاتر القناصل فى تحديد الرسوم المطلويه من 
التجار الاجانب - الامتيازات الاجنبيه - ويشرف قاضى الثغر على أمين الجمرك 
وله الحق فى سراقب أعماله وهى يقبض الرسوم والمشور من هذا الأمين ليقوم 
بتوصيلها الخزينه بالقاهرة كل ثلاثة أشهر ١‏ واقد حذر القانون من حماية المسكر 
للتجار بغرض اعفانهم من الرسوم و تخفيضي 9" . 
وصار أمين الجمرك والقاضى مسثولين عن هذه المخالقات اذا حدثت بخلاف ما 
حدد القاتون ١‏ والباشا المثمانى - ممثل السلطان فى مصبر - عليه التاكد قوق 
ذلك كله من سلوك كل من أمين الجمرك والقاضى وإفاده الدوله بشئون الجعرك 
يانتظام ويدقه تامه » ولقد شدد القائون على ضرورة تحصيل الرسوم المقرره 
ولا تعفی من ذلك ايه سفینه حتی ولو کانت تتجه الی استانبول آو قادمه منیا 
طالا اتھا تحمل فوق متنها بضاثع بغرض التجاره اما اذا كانت مرسله من 
مصر الى دار السلطنه وليست بقرض البيع فاد يؤخذ عنها روم "" . 
والباب العالى يحذر كثير؟ - من خلال القاتون - من نزول التجار الافرنج 
وتفلغلهم الى القاهره ١‏ وانما الأوب ان تتم المعاملات مع الاجانب فى الشعر 
السكندرى كما كان الحال سابقا أيام كل من السلطان "قاتيباى' والسلطان 
الفورى المملوكيين ١‏ ولقد لاحظتا من دراصه المصادر والوثائق اشتغال عسكر 


A 
الحاميه " الجيش " وبخاصه من فرقه المتفرقه وفرق السياهي القوسان فى مهام‎ 
امانه الجمارك وساعدهم عدد من الكتبه والمحاسبجيه والتراجمه وكان بعضهم‎ 
من بين المسكر أيضا  فكان على سبيل المثال الأمير أحمد بن محمد" جاويش‎ 
بالخدمه العاليه والشهير بترجمان البنادق (أى أنه يجيد اللغه الايطاليه الى‎ 
. جانب کونه من امراء العسكر)‎ 
آما أهم الجمارك فى ولايه مصو فى العصر العثمانى فهى على النحو التالى‎ 
جمرك الاسکندریه ورشید‎ - | 
ب ~ جمرك دمیاط‎ 
ج - جمرك السويس‎ 
د ¬ جمرك بولاق ومصر القدی‎ 
ولاشك أن أيرادات تلك الجمارك وما يتبعها من مقاطمات كانت تشكل موردا‎ 
(e NWer= ه١١١١( هاما للخايه بالنسبه للخزينه وقد وصلت تلك الایرادات عام‎ 
.  هراب الى ما يقرب من خمسه عشو ملیون‎ 
وهذا نخلس بالقول أن عسكر الحاميه بمصر " الجيش بمصر' قد أدوا ادوراً‎ 
هامه فى مجالات الاداره سواء المركزيه بالقاهرة أو الاداره المحليه بالاقاليم أو‎ 
اداره الثغور رالجمارك الى جانب قيامهم بمهام البوليس فى جميع الانحاء داخل‎ 
ولاية مص ؛ فكانوا عنصراً بناءٌ قام بدور فعال فى خدمة السياده العمشمانيه‎ 
وتوطید دعائمها طالا كانت الدوله قويه ومتماسکه بيد أن هذا الدور أخذ يتحول‎ 
لصالح المماليك ابان القرن الثامن عشر بصفه خاصه عند تحر الضعف والهزال‎ 
فى,عظام الدوله العليه المثمانيه غشجع ذلك العصبيات المحليه على الاستئثار‎ 
بشئون الحكم والسلطه وتراجع العتصر العثمانى تدريجيا فى الكيان العسكرى‎ 
للحاميه ليحل محله - كما سبق الاشاره - العتصر الملوكى الدى بلغ قعه‎ 
تفوذه فى حركه على بك الكبير' الانقصاليه غى التصف الاخير من القرن‎ 


الثامن عشر . 


هوامش الفصسل الثالك 


S5 
هوامش الفصل التالث‎ 
ورقه‎ ١ الدمرداش : الدره المصانة فى اخبار الكنانه ؛ مخطوط بالمتحف البريطانى‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٤۸ 


- حسن عثمسان : مصر العثمانيه 'المجمل فى التاريخ اللصرى' القاهره 
۳ھ () ۰ ص ۲٤۷‏ ومابعدها ۔ 
(۲) قانون نامه مصسر » مخطوطه بدار الكتب الصريه برقم )٤(‏ 
طلعت " ورقه ۰د . 


ترکی ' مخطلوط 


- ارشيف المحاكم الشرعيه » محكمه القصمه العسکری» س ۲ ص ٠١۸‏ 
ق س ٥۲‏ ص ۲۱٤‏ ق ٤۲۲‏ س۲٣٣۲‏ ص ۲۰۹ ق ۳۷۶ 
(۲) ابراهيم الصمالحى ؛ امصدر السابق ص ۸١١‏ ومابعدها 
- ارشیف المحاکم الشرعیه » سجلات محکه الباب العالی س ۱ ص ۲۰۷ . 
ص ۳۱۸ ص ٣٣١‏ 
)٤(‏ الدمرداش : المصدر السابق ؛ ورقه ۱۸۲ ۲۰۲۰ , 4۸١. ۲۱١‏ . 
- الجبرتى: علجمائب الآثار فى التراجم والاخباں ۰ بولاق عام ۹۷١١ه ٠‏ 
أرشيف الحاكم الشرعيه ؛ محفظه دشت رقم 1 ص ٤۷۷‏ 


چا ص٤۹.‏ - 
ومابمدها ۰ 
(ه) رشيف المحاکم الشرعیه , محکم القسمه العسکریه س ٩‏ ص ۱۲۸ ق ٠ ۲٤۷‏ 
KGa a a U Ag 1 a‏ + 
(1) اريشيف المحاكم الشرعيه ؛ محكمه القسمه المسکریه ؛ س۶٣‏ ص ٤۴۲"٤‏ , 
سا ص ٣٥ا‏ ق۳۱ س ا۱۹۷ واھ 


(۷) ابراهيم الصالحى : المصدر السابق ١‏ ورقه ٠۹۰‏ : 1۹۴ 


ص۱1۹ وما بعدها 


(۸) قانون نامه مصر » ورقه ۴ 
- شفیق غریال : اللصدر السابق ص ۰۱١‏ ۴۲. 
- حسن عثمان : امرجم السابق ص .۲٠۲‏ 


)٠(‏ اردتا لادشتصمار الاشاره انی سى = سبل » ص = عمحبقه ؛ ق = وثيغه وذك رغبه منا فى التبسيد وتحاشبا أكثره الكتابه 


ت 


(۹) شفيق غريال : المصندر الساہق ص۹٤‏ ومابعدها . 
- ابن اياس: المصدر السايق » جره . ص۲٠۲‏ ومابعدها . 

. ومابعدها‎ ۲١ شفيق غربال : المصدر السابق » ص‎ )٠١( 
. سجلات المحاكم الشرعيه » محكمه القسمه العسکریه س۱ ص۱۰۰ ق۲۷۰‎ 

. ٠٠١ : ٠۲١ ابراهيم الصالحى : المصدر السابق » ورقه‎ )١١( 
. ٠١۳۲٤۹۸ سجلات المماكم الشرعيه . محكمه القسمه المسکریه س۹ص‎ - 
مؤلف مجهول : تاريخ ملوك آل عشمان ونوابهم بمصر  مخطوط بالخزائه‎ - 
. ۱١١ - ۱۲۹ التبموریه برقم ۲۲۰۸ تاریخ ص ص‎ 

. شفيق غربال : المصدر السابق ص۲۲ ومابعدها‎ )٠١( 

(۱۲) سجلات المماکم الشرعیه ۰ سجلات الدیوان العالی س۱ ص۲۵۷ ۲١۸۲‏ . 
محكمه القسمه العسکریه س۲ ص ٤1‏ قق ٠۹۲‏ 
- احمد جلبى : المصدر السابق . ص ۳١‏ وما بعهدها . 

. ۱١۷ص مؤلف مجهول ؛ المصدر السابق.»‎ )۱٤( 
. ٠٠١ : 1١۳ ابراهيم الصالحى : المصدر السابق ص ص‎ - 

. ومابعدها‎ ١١ شفيق غربال : اللصدو السابق ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ سجاات المحاکم الشرعیه . محکمه القسمه العسکریه س۲۰ ص١٤۱‏ ق۲۸۹ 

. ومابعدها‎ ۲٠۴ حسن عثمان : المرجع السابق-ص‎ )٠۷( 

(۱۸) مخسایط مجاکم الاقالیم ‏ محکمه المنصوره س۱ ص1۸ ۰ ص۹۲ ١‏ س٣‏ 
س . 

(۱۹) مضابط محاكم الاقاليم ‏ محكمه المنصوره س ۲ ص ۷١‏ 

)۲١(‏ غربال : الملصدر السابق ص ٠٤‏ » سجلات المحاكم الشرعية ٠‏ محكمه القسمه 
المسکریه س۲۷ ص ۳۹ . 

)۲١(‏ سجلات المحاکم الشرعیه » محکمه القسمه العسکریه س۸ ص٤٤‏ » سه 


کی : 
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(۲۲) سج لات الروزنامه ؛ ودفتر مواجبات کشیده دی وان مصر سنه ۱۰۷۶ ف 
رقم ۵۲٤۹‏ . 
- سجلات الروزنامه ‏ دفتر جرایه وبق رقم ٥۲٤۵‏ سنه ۱۰٠‏ هھ 

(۲۲) نفس المصدر السابق . 

٠ ٠٠۲ص سجلات المحاكم الشرعيه » محكمه القسمه العسکریه س۲۳‎ )۲٤( 
a 

. سجلات الروزنامه : دفتر مواجبات کشیده دیوان مصر السابق ذكره‎ )۲١( 

)۲١(‏ سجلات المحاكم الشرعيه ٠‏ محكمه القسم العسكريه 
- عراقى يوسف : المرجع السابۆ ص٣۴۲‏ ومابعدها . 

(۲۷) مضابط محاکم الاقالیم ۰ محکمه اسکندریه س۱ ص۱۲ ومابعدها . 

(۲۸) قانون نامه مصر ‏ ورقه ٤٤‏ . 

(۲۹) ارشيف المحاكم الشرعيه ٠‏ محفظه دشت رقم ٤‏ ص٥١٤‏ . 


ص۱۷۳ ۱3 د٣‏ . 


- قانون نامه مصر » ورقه ٦‏ ٤ومایعدها‏ . 
(۳۰) سجلات الروزنامه » دفتر بقایای مال شتوی وصیفی برقم ۷١‏ سنه ۱۱۱۲ هھ . 
- سچلات الروزنامه ۰ دغتر أمناء مذکورین برقم ۲۸۰ سته ۱۱۳۸ هھ . 


- عراقی يوسف : المرجع السابق ۰ ص ۴۲۹ . 


الفصصسل الرابسع 
دور الحاميسه (الجيش فى مصر) فس جروب الدوله العثمانيسه خارخ البلاد 


-F- 


دور الحاميه ”الجيش فى مصر "فى حروب الدوله العثمانية خارج اليلاد 

لم تنقطع صله الحاميه العثمانيه صر " الجيش فى مصر ” عن الدوله الأم ودار 
السلطنه . فهى جزء هام من الجيش العثعانى الاكبر المتمركز فى استانبول 
والمدن الهامه الأخرى بالاناضءل والاملاك الارروبيه ؛ ورجال الحامية بمصر 
ينظرون بكل الاحترام الى السلطان العمثمانى وممثه بمصر حين نومه اليها 
الباشا المشمانى ‏ فهم يسارعون بسرور وتعظيم لا 
السلطان فى حكم مصر وعندما يصل الباشا العثمانى الجديد سواء بطريق البر 
أو البحر ‏ يكون العسكر في شرف استقباله وكان من المعتاد أن الباشا حينك 
ينعم بالترقيات على هؤلاء العسكر ” مبالغ من المال ” ٠‏ ويعدها يقوم بزياره مدينه 
الاسكتدريه حيث مساجد الاولياء والصالحين والمقامات والاضىرحه كما يتفق 
الحصون والقلاع فى كل من الاسكندريه ورشيد فيامر بترميم ما تهده منها 
وينم على عسكرها المرابطين ‏ ثم يركب السفينه المجهزه لرحلته النيليه بالنهر 
المبارك حتى يصل الى العاصمه فيكون فى استقباله كبار الأمراء وقاده العسكر 
ورجال الاداره وغيرهم ؛ وكان أغا الانكشاريه فى طليعه مستةبليه حيث يحرص 
على استضافه الباشا ويقدم اليه الهدايا الفاخره من الخيول والبنادق المزينة 
والمطعمه بالماج وغيرها فيرد الباشا أيضا بآن يخلع عليه فروه فاخره وهدايا 
أخرى وكذاك الحال مع كبار مستقيليه وهكذا ‏ . 

آما إذا كان وصول الباشا عن طريق البر فإن استقياله يجرى عندما يبغ 
ضوانحى القاهره فى الخانكة ويصحبونه الى العادليه حيث يدعى الى الضيافات 
القاخره ويتلقى الهدأيا ويقدم بدوره خلع القدوم من الفراوى والقغاطين وغيره 
وطدما يضف الى القلعه تعطق المدافع والصواريخ ابتهاجا بوصوله أ 

وکان عسکر الحاعيه بمصر ‏ الجيش ' يحرصون على متابعه ما يجري من 
احداث فى دار السلطنه » فعندما يصل أحد السلاطين الي العرش كاتوا يطالبون 


قباله باعتباره ناب 


بالانعاعات والترقيات ٠‏ ويتحينون الفرصه عندما يبلفهم خبر وقاء احد السلاطين. 


Rt 


فعندما علمو! ہوفاء السلطان 'صلیم" فی ذی القعده ' ۹۲۲ ه - Not.‏ م أعلن 
جماعه من فرقه الاتكشاريه عن عزمهم على القيام بنهب حاره ايهو بالقاهره- 
کما جوت العاده لدیهم من قبل قی بلادهم - بيد أن قادتهم حذروهم من مقبه 
هذا السلوك وحتی یمنعوهم من ذلك تم.التفاق على منع کل عسکری انکشاری 
مبلغا يصل الى ماني ديناراً ٠‏ الأس الذى اهاج خواطر العسكر السباهيه على 
'خایر ہكٴ فٹا 


اروا ضده مطالبین مساواتهم بالانکشاریه فکان رده 


الانگشاريه 
مماليك السلطان أما السباهيه قهم خدامه واعتذر بعدم وغره المال اللازم ؛ ولعز 
هذا التصرف قد أبان عن تفوق عسكر الانكشاريه عن غيرهم من عسكر الحاميه 
منذ استقرارهم يمصر ‏ . ولقد لاحظنا فى الوثائق المعاصوه وجود عساكن من 
الحاميه مرتبطين اساسا بالباب العالى فعنهم مثلا ‏ " ينكجريان ابواب عاليه - 
اسباهیان ابواب عالیه - قایجیان ابواب عاليه .. ) وذاك اتقدیم خدمات خاصه 
للدوله وهم قد استقروا بمصر واشتفلوا فى وظائف ماليه وادارية بالقاهره 
عاسم الولايه ومقر الحاكم العثمانى حيث مقر الباشا فى القلعه » ومما سبق 
يظهر انا أن الارتباط بين مسكر الحاميه بمصر ' الجيش " ظل قائما ومستمرا 
مع النوله العمانيه ٠‏ ويمكن القول بان عسكر الحاميه بمصر كائوا اداه لخدمه 
الدوله العثمانيه سواء فى ترسيخ دعائمها داخل البلاد بسحق الثورات و'لتمردات 
من قبل بعض امراء المماليك الذين اعلنوا عصيانهم فى اوائل العصر لعثمانى 
هثل ثوره الامير أجانم السيفى" و إينال الطويل وثوره "أحمد باشا الخائن 
الحاكم العثمانی عام ٠٠۲١‏ م » أو فى المشاركه القعاله فى حروب اللوله خارج 
مصمر فى ميادين شتى على مدى العصر العثمائي 9 . 

ركنا ابراز مشاركه خسكر الحاميه "الجيشبمصر" فى حروب الدوله على الفحو التالى : 
كان السلطان العثمانى يبعث من حين لآخر بأوامر شريفه ' خطوط شريفه الي 
الباشا العثمانى الحاكم يعصر لتجهيز تجاريد عسكريه " تجريده - حمله 
باعداد محدده للسغر الى ميدان القتال فى جبهه معينه » حينئذ كان الباشا 
يسارع لعقد الديوان اتعالى لجلسه طارنه لبحث هذه الامور العاجله واتخاذ 


و 


اجراءات سریه استجابه لنداء الباب العالى ٠‏ وقد ينص فى الأمو الشريق على 

امىم القائد العسكرى بصغه محددء الذى يقود التجريده العسكريه المطلويه ؛ وفى 

احيان أخرى كان الأمر متروكا للباشا لاختياره من بين ابرز القاده العسكريين 

الاكفاء ويعرف حينئذ باسم " سردار تجريده " ؛ ولقد تحملت ولايه مصر أعباء 
تجهيز تلك التجاريد المرسلة الى ميادين القنال لصالح الدوله » فالانفاق عليها 
وتدبیر کافه اللوازم من أسلحه ومؤن وذخیره وغیرها کان على خزینه مصر » 
دون ان ينقص مقدار الارسالية ‏ الال الميرى ‏ المقرره لباب العالى سنويا . 
ويذاك تكلفت مصر الكثير من الاموال وقدمت رجالها الذين ضحي 
لخوض حروب الدوله العثمانية باعتبارها الدوله الاسلاميه التى تدافع عن الاسلام 
والاسلمین فی شتی المیادین ‏ » واهم هذه الميادين : 

أولا؛ حسوض البحسر المتوسسط : 

2 بلغت الدوله العثماثيه أقصى اتساعها وقمه ازدهارها فى القرن السادس عشر 
بعدما وضعت ايديها على سواحل البحر المتوسط شمالى أفريقيا - باستشتاء 
المخرب الاقصى - وحتى تؤمن سيطرتها تلك كان عليها ان تبسط تفوذها على 
الجزر الواقعه في الحوض الشرقى للبحر المتوسط واهمها 'رودس ؛ صاقز ‏ 
كريت ‏ وهى تقع من ناحيه أخرى فى طريق المواصلات البحريه بين الدوله 
والولايات المربيه التابعه لها . اما جزمره رودس فكان يجتلها فرسان القديس 
يوحنا ٠‏ وشكوا خطراً داهماً على السفن الاسلاميه المسافره 
واستانبول ء حيث هاجم هؤلاء القراصته تلك السقن ونھبوا ما بها مرات عديده 
مما أغاظ سلاطين الدوله ‏ قاعتزم السلطان "سلیمان القانونی' عام ' ۹۲۸ هد 
۲ م " فتح هذه الجزيره ء وفى ١١رجب‏ من العام المذكور بعث "سليمان 
القانونی" الى نانبه فى مصر ` خاير بك یأمره بتجهیز تجریده عسکریه كبيره 
للاشتراك فى هذه العمليه العسكريه الضخمه وهي الاستيلاء على جزيرة رودس 
وأبعاد هزلاء القراصنه عن تلك الجزيره لا يقومون به من نشاط مخرب ومدمر 

تجاه المسلمين وقد نص آمر السلطان الى حاکم مصر على ضرورد تواجد کل 


ارواحهم 
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من العسكر العثمانى والحسكر الجركسى " المملوكى ” فى هذه الحمله العسكريه 
المطلوبه من مصر لتصره الدوله قى روديس ° . 

إمتثل "خاي بك حاكم ولايه مصر لأمر سيده السلطان العثمسانى واختار من 
جانبه قاندا عسکریا شجاعا "سردا التجریده" لقیاده تله الحمله وهی "قایتبای 
الدوادار" وعهد آليه مهمه اختيار القاده المساعدين له ٠‏ فانتتقى من خيره القواد 
ثلاڻه راربعين اميرأً مملوكيا ء ويعدها قام أخاير بك حاكم ولاية مصر 
باستعراض العساكر المثمانيه وإختار من اإنكشاريه ماته من العسكر ومن 
السباهيه 'الكومليه" اربعمانه ومن التوفكجيه خمسماث ومن الماليك الجراكسه 
خمسمائه ويذاك يكون مجموع العساكر القرسان السباهيه حوالى الف 
أما الانكشاريه قهم قرابه مائه من الجند فقط ولعل ذلك يرجع الى رغبه حاكم 
مصر في أن يكون عدد الفرسان أكبر عدد من رجال هذه الحمله العسكريه حيث 
أن الحاجه إلى المشاه من الأنكشاريه يكون محدود! في عمليه الفتع المسكرى 
لرودس ‏ . وعلی أيه حال فقد شارکت محر بتجریده عسكريه بلغ قوامها 
حوالى ألف وخمسمائه محارب ومن الملاحظ آن حاكم مصر - وهو من أصل 
مملوکی - 'خاير بك قد أسند قياده العسكر المثمائى إلى "جائم الحمزاوى" وهو 
بملوکی أیضا وکاثه کان يريد آن يثبت الدوله العثماتيه آن العتصر المملوكى فى 
الحمله له دور فعال ويعتمد عليه قى أمور القياده » ولقد أستقل الجنود المراكب 
التی آیحرت بهم فى النيل الجثارك الى رشید فی آوائل شهر شعبان ۹۲۸ ھ - 
شيد اتخذ رجال التجريدة طريقهم فى اليبحر المتوسط بالسفن 
الكبيرة حتى وصلو! الى جزيره رولس فى منتصق شهر رمضان 
۵۲۴۵م" . بینما کان السلطان سلیمان القانونی" وجتوده یرابطون فی 
جزيره صغيره قباله رودس وا وصل عسكر مصر على هذا النحى المذكور 
قابلهم السلطان بکل حفاوه وتكريم . 

أعلن السلطان العتماتى عن ساعه الصنقر ويدء الهجوم على الجزيره في شهر 
شوال وركز هجومه على الأسوار الحصينه المنيعه التى شيدت حول الجزيره ٠‏ 


واربعمانه 


٣م‏ ومن ر 


س 


وجرت عده محاولات لاقتحامها من الجاني العثماني » وسقط حول الاسوار عدد 
كبير من الجن لهام ورغم هذا لم يتراجع السلطان عن موقفه بل ازداد 
اصرارا على ضروره القضاء على خصمه العتيد "قرسان القديس يوحنا" 
واستمرت عملیات فتح رودس قرابه ٹلاغ سنوات علی قترات متقطعه » جری 
خلالها امداد عسكر مصر المشارك فى تلك الحرب باؤن والعتاد اللازء من قبل 
ولایه مصر فکان 'خایر بك' يرساها ہاستمرار مما كلف خزينه مصر الكثير من 
الأموال فى سبيل نصره الدوله نصره الدوله فضلا عن الرجال المحاربين ؛ وفى 
عام ۹۳۷٩‏ ه - ١٠٠٠م"‏ احرز العشمانيون النصر'التهائى على أرض رودس 
ودخلت تلك الجزيره ضمن املاك الدوله » ذلك التصر الهائل الذى تحقق بعد طول 
انتظار ومزيد من التضحيات شارك فيه جنود مصر "عسكر الحاميه نميب 
وافر؛ فاعم السلطان "سليمان القاتون" على من بقى على قيد الحياه من عسكر 
التجريده المصرية وعادو! الى مصر ظافرين مستبشرين ° 

ولم تنقطع اسهامات مصر الى جزيره رودس بعد قتع الجزيره فقد تهرفنا من 
خلال المممادر المعاصره على معلومات هامه أفادت بان عسكر حاميه ممصر " 
الجيش في محر ” كانوا يزوبون قلعه رودس بما يلزم من المرابطين. واطلق 
علیهم فی الوثانق " مستحفظان قلعه رودس " وهم يتسلمون رواتيهم من خزید 
مصر وبذلك شارگت مصر فى حفظ الاستقرار والأمن بجزي س رغم 
خضموعها للسياده المثمانيه المباشره ؛ الأمر الذى يجطلنا نؤكد على أهمي 
مكانه ولايه خصر وعسكرها بالنسبه لدار السلطته ‏ . 

وفى أواخر القرن السابع عشر ؛ تراجت السياده المشانيه فى جزيره رودس 
الامر الذی جعل الدوله تستنجد بولایه مصر فی شهر رجب ١1۰ف‏ / 
حیث بعثت مبعوٹا يحمل خطا شریقاً الی "على باشا" الحاگم العشمائی ^ 


فعقد الديوان ؛ واجتمع الصتاجق والأغوات والأمراء وقرى» الخطه الشرعء» فى 
حضورهم ٠‏ وكان مضمونه إن السلطان العثمانى فى ضيق شديد من أعر الكفار 
اللتام الذين استولوا على الجزيرة المذكورهء ومن ثم فإن السلطان يمر باتقاذ 
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تجريده من عسكر حامية مصر " الجيش بمصر " قوامها آلف من الجتد » على 
أن تسند قيادتها الى أحد الصناجق المعروقين بالشجاعه والغبره والاقدام . 
وتضمن الخط المذكور تهديدا من السلطان الى كل من يتراخى ويتكاسل فى 
المخروج الى هذه التجريده المطلويه ء وآنه يعد كافراً ٠‏ وحال الخط المذكور دون 
تعيين آوإئك الجند المحدثين من اصحاب الطوقات الصفيره فى هذه التجريده فيم 
يفتقدون الخبره والمران الكافى للمشاركة فى عمليات عسكريه صعبه . لم يتقاعس 
الياشا عن نصره الدوله وائما عضى بهم عاليه فى الاعداد لتجهيز التجريده 
المطلوبه ؛ ولقد خلع على ”أحمد بك" مسرداريه التجريده واختار بمشرره 
الإختیاریه 'ااتقاعدین فی کل قرقه عسکریه" » عردا من خیره عساکرعا وعین 
لكل منهم قائد » وشمل ذاك كافه الفرق العسكريه لحاميه مصر " جيش مصر 

فباغ تعداد تلك التجریده حوالی الف واربعمائه جندی ای بزیاده اربعمائه جئدی 
عما حدده الخط الشريف ‏ » وقى هذا دلاله واخسح على حرص الباشا 
العثمانى والقاده المسكريين بولايه مصر على مساعده الدوله العثمانيه باكثر معا 
تطلب فى حرويها ضد اعدائها » ولعل الأمور كائت ملحه حيث وصل الى مصر 
خط شريف أخر لاستعجال تلك التجريده الأمر الذى جل الباشا يشرف بنقسه 
على الاسراع فى تجهيزها رارسالها ؛ ولقد خرجت التجريده المسكريه المطلويه 
فی متتصمف شھر شعبان یمنی بعد ھر علی الاکٹر من طلبها وهذا يعد - فی 
ذلك الوقت - دلاله واضحه عى المسارعه فى تنفيذ الأوامر السلطانية وكان 
خروجها وسط أحتفال كبير وتوديع رجالات الولايه ودعوات أهل مصر لرجالها 
بالفصر والدوله العليه بالتمكين والظفر على الاعداء وى هذا التحى المذكور. 
كانت المشاركه الفعاله لمسكر حاميه مصر 'الجيش فى مصر" فى بسط النفوذ 
العثمانی على جزيره رودس فى الث الاول من القرن الس ادس عشر. وتزويد 
قلاعها بصغ دوربه بالجند المرابط لاقرار الآمن وتوطيد هذا التفوة, قضلا عن 
الاسهام فى اعاده السيطرة العثمانيه من جديد - يميد انتزاعها موه آخرى - 
فى أواخر القرن السابع عشر » وتحملت خزيته محر عبء الانفاق على ذلك كله 


4 


فلاينقص الال الميرى الذى يرسسل الى دار السلطنه ستذيا رغم تلك 
المستوليات الجسام ° . 

أما جزيره " صاقز " قهى من أهم الجزر العثماتيه الراقعه قرب السواحل الغربيه 
لآسيا الصغرى ؛ واقد عرفت بهذا الاسم ` صاقزآطه سى " يعنى جزيره صاقز ‏ 
ولقد اشتهرت بوفره غلاتها وكثره بساتينها من أشجار القواكه ا متفه . ولقد 
ساعد موقعها المذكور على ترسيخ النقوذ العثعانى بها وتاكيد الصبغه الاسلاميه 
حيث انتشرت بها اللغه التركيه وأقيعت العديد من المارس والمساجد والتكايا 
وغیرها ™( 


ويتضح من المصادر المعاصره أن السلطان العثماني قد بعث أمراً واجب التنفي 
عام ١۰٠۱ھ‏ / ۹۳٠م ٠‏ لتجهيز تجريده عسكريه تعدادها الف جندى على أن 
يكون قائدها الأى " أحمد بك منوفيه ‏ وذلك لتوطيد السياده المثمانيه فى 
جزيره صاقز ٠‏ ويصقه عاجله جرى الاعداد لخروج هذه التجريده حيث تحرك 
العمسكر فى المراكب بالنيل المبارك حتى وصلوا الاسكندريه ومنها اقلتهم السفن 
المثمانيه وابحرت فى مياه البحر المتوسط حتى وصلوا الى جزيرة صاقز 
المذكورة ٠‏ ويصف المؤرخون المعاصرون المهارك البحريه التى جرت بين الجاتبين 
الاسلامى والنصرانى فى هذه الجزيره وما حولها باتها كانت شديده الوطأه ٠‏ 
وانتهت بانتصار القوات العثمانيه واستعاده السيطره عليها فى شهر رجب 
۱۰۹ھ ٤۹٦۱م‏ › وما ان انتهی جنود حاميه مصر من هذه المشاركة ا لمشرفه. 
ويه تحةيق النصر على النحو المذكور حتي سمح لهم بالعوده الى مصر ١‏ 
رأحسن استقبالهم الباشا العثمانى وحاشيته حيث خلع على السردار وكبار 
القاده واحم على العسكر لا قدموا من جهود طيبه لخدم الدوله ونصوتيا © 

وجزيوء كريت تعد من أكير وأهم الجزر الواقعه فى الحوض الشرقى البحر 
المتوسط جنویی یحر يجه » وکانت مدینه قندیه 'کندیه" اکبر مدنها ومرگز هام 
هنذ القدم ؛ وهي تتويسط ساحلها الشمالى وأقيم حولها سور ضخم متو بال 
الارتفاع » والجزيرة کاتت بمٹابه مرکز تجاری ویحری على جانب كبير هن 


ھا 


الاهميه الأمر الذى دعا سلاطين الدوله المثمانيه لبسط تفوة الدوله ليها منذ 
أواخو القرن السادس عشر وإبعاد الينادقه الذين تمركزوا فيها متذ فتره طويله ٠‏ 
وبقيت السبادة المتمانيه حتى منتصف القرن السايع عشر » ٠‏ ثم ضعقت 
تدریجیا حتى تمكن البنادقه مره أخرى من انتزاعها ٠‏ بيد أن حكام الدوله 
العثمانيه لم يغضوا الطرف عن انحسار نفوذهم عن جزيره كريت ققد ابدوا 
استعدادا متواصلاً على مدی ما یقرب من ريع قرن حوالی عشرین سنه أو 
یزید' لاستعاده جزیره کریث لحوزه الدوله وخاضوا معارك طاحنه شرس طوال 
هذه الفتره الطويله / ولقد ساهم رجال الحاميه بمصر ينصيب وافر في مذه 
المعارك نذكر متها » أنه في عام ١١٠٠م‏ ارسل الملطان المثماثى طالب تجريده 
عسکریه من مصر » قخرجت وکان قوامها حوالی خمسمائه چندی وکان 
سردارها هو " حسین جاویش مستحفظان  '‏ قامت بدورها فی معارك هذا 
العام بچزیره کریت ‏ › وبعد سنوات أخرى في عام ١٠م‏ وصل خط شريق 
من استانبول بطاب الفين من عساكر مصر للسفر الى كريت ؛ قاختار الباشا 
عددا من الجند من كل فرقه عسكريه وعين احد البكوات سرداراً على هذه 
التجريده الكبيره » بيد أن هذه التجريده تعرضت لظروف قاسيه حيث إعترخسها 
في رحلتها البحريه باليحر المتوسط جماعات من القراصنه النصارى وشنرا 
عليها هجمات مفاجنه فاندلع القتال على غير توقع مع رجال هذه التجريده 
المصريه التجهه الى كريت ء وانتهى الأمر فى غير صالحها حيث هزمت على 
أيدى هؤلاء القراصنه ووقع فى الأسر من نجا من رجالها ٠‏ ولقد عم الحزن والألم 
فى مص عندما وصلت أخبان تاك الفاجهه التى تعرض لها عساكر مصر 
المحاريه © . 

ولم يتوقف امداد ولايه مصر ادار السلطته بالرجال ا لمحاربين فحسب . بل 
ارسلت أيضا كميات هاتله من المؤن والعتاد اتموين العساكر المحاربه غي كري 
قفی عام ۹۹۷م وصل مبعوث " قأبوجى " من الدوله العثمانيه ‏ الى لقاهره 
وقابل الباشا العثعاتى وابلغه أن السلطان يأمر بأرسال اريعه الأف قنطار من 
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البارود » ومائه وخمسين الف كيله من القمع وحوالى انى عشر الف وخمسمائه 
اردب ' » واربعمانه قنطار من البقسماط » قاستياب الباشا طالب الدوله وشرع 
فی تجهیزها بکل همه ونشاط وکون تجریده عسکریه قوامها الفین من العسكر 
بعثها الى ميدان القتال ويصحبتها تلك اللوازم المطلوبه ٠‏ ويعد هذه الجهود 
المتواصاه رالاسهامات القويه والفعالة من جانب الجيش فى مصر ؛ وفق الله قاده 
المسلمين من العثمانيين فى انتزاع جزيرء كريت وسقطت عاصمتها " كنديه فى 
ایدی الجیوش العثمانیه ومن بینها عسکر حامیه مصر وان ذلك فی عام ۹۸١۱م‏ 
٠‏ ووصلت تك الأخبار السابقه الى الولايات وعلى رأسها ولاه مصر قعم 
الابتهاج وأطاقت المدافع ورفعت الرايات والزينات فرحا بانتصار المسلمين ونصره 
الاسام ° . 

واکن ینبغی ان نؤکد بان ما قدمه رجال الحامیه صر " الجیش بضر" كما 
سبق توضيحه كان أمراً هاما وعاهلاً فعالا فى تحقيق هذا النصر ؛ وتحملت 
مصر المزيد من التضمحيات فى الارواح والمؤن والاسلحه والعتاد وغيرها لتاكيد 
السيادة العثمانيه فى جزيره كريت الهامه ولم تتوقف الخطوط الشريفه من الول 
فى طلب المزيد من الجند من مصر لهذا القرض فى الشث الأخير من القرن 
السابع عشر » فف شهر ريیع الأول ٠۹۸٤ / ٠-۹۲۳‏ م “ ارسلت الدوله بطلب 
ستمائه جندی تحت قیاده احد البکوات لحفظ الأمن فی قلعه گریت وحمایتها ‏ 
وتم ارسال تلك التجريده المذكورة فى وقت وجيز ١‏ وفى شهر جمادى الأخر 
-٠٠ه-‏ / 1۸۸م ارسل السلطان العثماني قايوجى ” مبعوثا " لطلب خمسماثه 
من عسكر مصر وذاك التناوب فى الخدمه بقلعه كريت مكان زملائهم السابقين 
وانجر الباشا تلك المهمة المطلويه على خير وجه . 

وفيا يبدو أن السياده العثمانيه قد أخذت فى الانحسار وخقت قيضه الدوله من 
جديد أواخو القرن السابع عشر » حيث تجددت طابات الدوله بإرسال تجاريد 
عسكريه أخرى ‏ ففى شهر المحرم ۱۰۳ھ / ١۹١١م‏ وصل الى مصر خط 
شريف لتجهين تجردده مؤلقه من ألف عسمكرى تحت رئاسه احد الصتاجق . 


ak 
حوالى الفى قنطار من البارود ومائتى قتطار‎ ٠ ومعها ما يزم من المؤن والعتاد‎ 
فعقد الباشا الديوان ووقع الاختيار على ابراهيم بك‎ ١ من البقسماط وغيرها‎ 
بقناطر السباع' ليكون قائداً عاماً لهذه التجريده حيث أن الديوان كان يحدد‎ 
بصفه دوريه من أصابه الور فى سرداريه التجاريد ليتحقق نوع من العدل‎ 
والتنظيم فى هذا الشآن, ومن ال ملاحظ أن اعداد هذه التجريده قد تم انجازء فى‎ 
تفس الشهر وسافرت خلال آیام الى جزیرة کریت » وفی شر شعبان من نفس‎ 
لحم ا تة ني الطة لني ج فك مجك ول اقا‎ 
الشريف يحدد حاجه الدرله فى تجريده مكونه من ألف عسكرى اتعضيد‎ 
فخلع الباشا سرداريه التجريده على ' حسين بك كاشف ولايه‎ ١ المحاربين بكريت‎ 
. °" القليوبيه ˆ وسارع رجال التجريده اتلبيه نداء الدولك‎ 
ولم بعش وقت طويل ؛ حتى ارسل الباب العالى الى الباشا المشعانى بان‎ 
تجريده جديدة ضعف العدد المعتاد ؛ حيث كان المطلوب فيها حوالى الفين من‎ 
٠ الجتد من ولايه مصر وعلى أن يكون قاندهم ' سردارهم " ابرأهيم بك أبو شنب‎ 
ويالفعل جرى إعداد تلك التجريده الى كريت ؛ وهناك انخم العسكر القادم من‎ 
داشتد القتال ضد النصارى‎ ١ مصر الى صفوف الجيش العثمانى المحارب‎ 
لفتره طويله  وانتهت المعركه بنصرء المسلمين وتاكدت من جديد السياده‎ 
. “ العثمانيه على تلك الجزيره ذات الموقع الاستراتيجي الهام‎ 

اہ ی کو ا 
عنيت الدوله العثمانيه بتثبيت اقذامها فى سواحل البحر الأحمر لسببين رئيسيين 
أولهما توطيد نفوذها فى الولايات العربيه المطله عليها كالحجاز اليمن ومصر 
فضيلا عن الحبشه ١‏ وثانيهما إحكام القبضه على مخسيق باب الندب لنع تسلل 
البرتغاليين ومحاولاتهم الصليبيه التكرره بهدف الاساءه للمقدسات الاسلانيه 
وتطويق العالم الاسلامى ء ولقد نجحت فى ذلك نجاحا باهرا وقدمت خدمات 
جليله لاتنسي لحمايه العالم الاسلام من أخطار أحدقت به طويلاً - 

-١‏ الحجاز: 
جاء خضموع المجاز غي أعقاب القتح العشعائى لولايه مصر بطريقه سلميه بعد ما 
أرسل شريف مكه الحاكم الشريق بركات" مفاتيح الكعبه الى السلطان ”سليم الأول" 
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بالقاهره ! 


انا بالخول فى طاعه الدوله دون قتال » فاقره السلطان قي متصبه » 
وعلى مر التاريخ ارتبط الحجاز بعصر ارتباطا عميقا لاعتبارات متعدده » فمن 
الناحيه الاستراتيجية كان الحجاز بعثابه منطقه حيويه للدفاع عن مصر من 
الناحيه الجنوبيه . كما كان الأمر بالتسبه لقيمه بلاد الشام فى حمايه مصر من 
الناحيه الشرقيه » هذا بينما كانت مصر تعد مركزا هاما لتجمع القوافل رمواكب 
الحج القادمه من بلاد المفرب واواسط افريقيهء وكان يقع على عاتق حكومه ولايه 
مصسر مسئوليه حمايه تلك المواكب والقوافل حتى تصل الى الحجا 
المنشود » وفضلا عن ذلك فقد 


ی دورها 


رت بولايه مصر - كما سبق الاشا 
الاوقاف المرصده على فقراء الحرمين الشريفين وأرسلت ولايه مصر سنويا أموال 
الصرة الشريقه والكسوه اللازمه الكعبه المعظمه ومن أجل هذا كله اتجهت انظار 
السلطان 'سليم الأول" - عقب فتح مصر - الى الحجاز ليتوج فتوحاته بالوصمول 
الى زعامة العالم الاسلامى والتمتع بلقب هام وهو " خادم الحرمين 
الشريفين “° . 

ومن الملاحظ » أن العثمانين قد ابقوا على نظام الشرافه فى مكه المكرمه حيث 
يقولى شئون الحكم فيها احد الاشراف بموافقتهم جميعا وموافقه السلطان 
العثمانى أو نائبه فى حكم مصر "الباشا العثمانى الحاكم " ١‏ ويقع على عات 
شریف مکه مسٹولیات جسام فهی مسئول عن تمین طرق قوافل الح القادمه من 
مختلف الاقطار الاسلاميه وهذا يتطلب منه الحرص على اقامه علاقات وديه طييه 
مع القبائل الضاربه حول هذا الطريق أو كسر شوكتها بعصبيته القبليه اذا ما 
هن نطاق السيطرى" . 

وال جانب نظام الشرافه ٠‏ استحدث العثمانيون صنجقيه فى جده يتولى حكمها 
احد الصناجق الأمراء من العثماتيين وهى يجرى تمييته من جأتب الدوله العثمائيه 
رأسا » وفيما بعد أنشة العثمانيون ولايه الحبش للاشراف علي !راض الواقعه 
على ساحل البحر الاحمر شرقا وغريا ؛ ويدراستنا التعمقه المصادر التاريخيه 
المعاصمره ١‏ تبين لنا اسهامات رجال الحاميه بمصر " الجيش يعصر ˆ قى تزويد 
مكه وقلاعها بما يزم من العساكر فكاتو! من السباهيه القرسان والجاويشيه 


شقت عصها الطاعه وخر 
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والمتقرقه كما اتضح أيخما نشاطهم فى حراسه الديته المثوره وقلاعها ويندر جده 
اللعمور وقلاعه حيث يتناوب العسكر شئون الخدمه والحراسه بانتظام ١‏ كما قام 
الطوبجيه من مصر بالسقر الى الحجاز العمل على صيانه واحسلاح المداقع 
الوجوده واستخدامها كلما دعت الحاجه ١‏ رالمطوم أن كافه هؤلاء العسكر كانوا 
یتقاضون رواتبهم من خزینه ولاپه مصر › وظهر أن مخلفاتهم - بعد وقاه بعضهم 
هناك - كانت تؤول الى بيت الال المعمور بعصر اذا لم يكن لهم ورثه " 

ومن اللاحظ » أن الحاميات العسكريه التى خدمت بمدن الحجان وقلاعه كان يتم 
تجديدها من وقت لأخر من الجيش العثماني المرابط 
فقد لاحظنا ارتباط عساكرها بمصر حي قا 


بمصر ' الحامي العشمانيه ٠"‏ 


اسراتهم وتعددت معاملاتهم مع 
باقى زملائهم من العسكر وتزايدت أتشطتهم التجاريه والحرفيه بقلب القاهره فى 
خان الخلیلی والموسکی وغيرها . 

وفی الواقع » لقد ارتیط مصیر شرافه مکه الى حد گبیر بباشویه ولایه مصر ففی 
غالب الأحيان كان النزاع يتجدد بين المتنافسين من الاشراف حول هذا المنصب ٠‏ 
وقد يغتصب احدهم ذلك المنصب من صاحبه الحقيقى الحاكم » الأمر الذى يجله 
مضطراً للاستنجاد بباشويه مصر لدعم موقفه واعادته الى ا منصب المقتصب ٠‏ 
والمصادر التاريخيه حافله يالوان الصراع المذكور » ومن ذلك أنه في عام 
۰ه / ١۳م‏ قام أحد الاشراف " الشريف نامى ' باعلان عصيانه علي 
الشريف الحاكم وقاد جموعا غفيره وهاجم مكه المكرمه ٠‏ فاشتعلت الفتنه بينه 
وبين 


الشريف "مسعود' الحاكم حينذاك ويسانده أمين بندر جده " مصطقى بك 

واشبتد القتال بين الجانبين انتهى بعد أيام بمصرع الشريف "مسعود ' وأمين جده 
المذكور وعدد من الاشراف المؤيدين » وتمكن الشريف "نامي" هن إغتحساب 
المنصب بالقوه وعاث رجاله ضاداً ونهبا كما صور المؤرخ المعأمر ‏ . 

بلغت هذه الأخبار المؤثه مسامم الباشا العثمانى الحأكم بمصر خليل باشا 

ونوقشت تلك القضيه ٠‏ فابدى احد اليكوات " قاسم بك ” استمداده للسقر صحيه 
تجريده عسكريه من رجال الحاميه العثمانيه بعصر الجيش بمصر فأنعم عليه 
الباشا ویعث معه قفطان شرافه مکه الى الشریف زید ب 


هسعور" وهو ین 


.ا 


الشريف القتول على النحى السابق ذكره ء ولقد تزأمن خروج تلك التجريده 
المسكريه مع موسم الحج وتحرك الموكي المصرى الى الأراضى الحجازيه تقرر 
سردار التجريده أن يؤدى رجال التجريده قريضه الحج بعدما ساقر يعضهم برا 
والبعض الآخر بحرا وتجمعوا فى شوال ١٠٠٠ه ‏ ويعدها تفرغ ”قاسم بك 
وعساكره لتاديب الشريف المغتصب ”نامى" واندلع القتال بن الجانبين وأسفر 
عن هزيمه الشريف نامي" ومقتله مع عدد من أعوانه قنال تفس الجزاء الذى 
اذاقه لسابقه ؛ واستطاعت التجريده أن تعيد الحق الى نصابه وتستعيد هيبه 
الدوله ‏ رأعلنت شرافه زيد بن مسعود الذى تلم القفطان من باشا مصر دون 
مئازع ؛ وبعد عوده التجريده الحسكريه الظافره زينت القاهرة وأقيمت الاحتقالات 
ہھا ویالہنادر ہمصر ٹلاٹه یام . کما حدث آیضا › قی عام ٥/۵۱۰۷۷‏ ”٦۱م‏ أن 
لمع شريق من الاشراف فى هذا المنصب " شرافه مكه " وكان يدعمه أحد 
الصناجق البكوات دون موافقه الباشا العثمانى الذى بعث تجريده عسكريه 
تمكنت من أخماد تلك المساوله فى مهدها وأقرت الاوضاع السائده ورجعت 
ظافره مع عسوده موكب الج المصرى أوائل العاء التالى 
IVAN.‏ . 

وعندما يځو منصب شرافه مكه بوقاه الشريف الحاكم ٠‏ كان الباشا العثماتى 
يهين من يراه مناسبا لهذا المنصب من 
۹ه/۹۸۷ه شفر المنصب ؛ ققرر الياشا ارسال عدد من العسكر يمون 
کافه الفرق المسکریه فی مهمه سیاسیه حیث گفهم بتوصیل ققطان شرافه مك 
الى إبن شقيق الشريف التوفى "أحمد بن غالب وقد أجزل لهؤلاء المسكر العطاء 
حيث مح كل منهم حق طريق مقداره خمسه عشر الف ونصف فضه؛ وعذا يؤكد 
دور الباشا فى مصر - نائب السلطان - فى اختيار حاكم الحجاز لاقرار الأمن 
السياسى والمسكرى هناك ° . 

وإلی جاب شرافه مكه ‏ ارادت الدوله أن تؤكد سيطرتها ونفوذها حيث إنشات 
اب المالی يكلف أحد البکوات بإداره شئونها وكان 


ن الاشراف الاكفاء فقى عام 


صنجقیه جده › فکان 1 


= 


يعرف ياسم " أمين بتدر جدة ‏ ويعنى هذا الأمين بتوطيد الاستقرار والأمن يجده 
ويستند الى جهود رجال من الحامية العثمانيه بمصر ويتناوب هؤلاء العسكر 
الخدمه لفترات ممينه ويحصلون على رواتبهم التقدبه والعيتيه من خزيته مصو » 
ويدراسه المصادر المحاصره تبين انا أن الباشا العثمانى بمصر - أحيانا - كان 
يخلع على أحد قاده المسكر بمصر متصب أمين بتدر جده ”صنجقيه جده ' وهذا 
ما حدث عام ۱۰۷۸ ھ/1۹7م ۴ . 

ببس 

إهتمت الدوله العثمانيه باخضاع اليمن لنفوذها كجزء من خطتها لاحكام القبضه 
على منافذ البحر الأحمر ١‏ وفى أعقاب الفتح العثمانى لمصر عام ۷١١٠د‏ ارسل 
السلطان ”سليم الأول" الى الحاكم المملوكى باليمن لابقائه فى منصبه على أن 
تكون الخطبه اسم السلطان العثمانى فكانت السياده العثمانيه حيننذ شكليه ٠‏ 
حتی فقدت الدوله عده حملات عسكريه متواليه لتاكيد النفوذ العثمانى باليمن » 
وکانت حمله ”سليمان باشا الخادم" عام ۳۸١٠م‏ طليعه هذه الحملات ا لمذكوره 
حيث قاد جيشا قوامه عشرون الف مقاتل من عسكر الشام ومصر وقوات النوله 
٠‏ وتمکل من دخول عدن فی هذا المام عندما طلب منه المون حاكمها ‏ عار 
الطاهرى " خمد الامامه الزيديه » ولكن من المؤسف أن "سليمان اشا" در 
بصاحبه وقتله » مما أساء الى سمعه العثمانيين وتعذر بعدها توحيد الجهود 
والقوى العثمانيه والاسلاميه صفه عامه فى المحيط الهتدى والخليج العربى 
والبحر الأحمر ضد العدى البرتغالى الصليبى * . وبعد سنوات قلائل فى 
منتصف القرن السادس عشر ١١٠٠م‏ استدت الدوله الى ' مصطفى باشا 
النشار ' حكم اليمن بالاتفاق مع الامامه الزيديه ‏ واضطلع هذا الحاكم 
بفسنولیاته علی خير وجه وسعی جاهدا لترسیخ النقوة العثمانی فی تواحی 
اليمن ٠‏ وتوج جهوده بتوحيد اليمن لأول مره تحت السياده العثمانيه عام ددم 
أن الأمور لم تستقر طوياد ء فقد شق الاثمه الزيديه عصا الطاعه على الدوله 
العثمانيه واستعادو| سطوتهم وتراجمت السياده المثماتيه » الأمر الذى دفعم 


کد 


السلطان "سليم الثان" الى اصدار وامرء الى سان اشا حاكم مص عام 
۸م بالتوجه مسرعا الی الیعن علی رآس تجریده عسکریه قویه من رجال 
الحاميه العسكريه بعصوالجيش فى مصر بلغ تعدادها أكثر من عشرين ألف 
مقاتل وأستصحب معه عدد من كبار اليكوات الصتاجق والأمراء الجراكسه توى 
الخبره السابقه بشئون اليمن وعدد من شيوخ العريان يمصر ٠‏ ولقد أعد ستان 
باشا هذه الحمله اعداداً جيدا ووزع على عسكرها رواتبهم مده ثلاث سنوات 
مقدما من ماله الخاص - على حد قول أحد المؤرخين المماصرين " وخرجت 
الحمله المذکوره من محر فى شوال عام ١۹۷ھ‏ / ١١١٠م‏ بالبر والبحر حتى 
بلغت أراضمى اليمن ؛ وإندلعت الحرب بصفه متقطعه بين سان باشا" وعساكره 
من ناحيه والانمه الزيديه وعصبياتهم القبليه من تاحبه أخرى وعلى مدار الدامين 
استطاع سنان باشا في هذه الفتره اخضاع أقاليم اليمن واستعاد السيطره على 
عدن » ولم يجد الزيديون بداً من طلب المملح » فوافق أسنان ياشا" على عقد 
الصلح مع الامام ا لمطهر الزيدى فى شهر رمضان المبارك ' ۹۷۸م / ١2۷م‏ 
» وقد سر السلطان العثمانى كثير بأخبار تلك الانتصارات وارسل الى آستان 
باشا' بالعوده الى مصر على أن يترك باليمن حاميه مسكريه لاتقل عن ثلاث 
الف من العسكر الأقوياء تحسبا لا قد يحدث من فوضي سياسيه فيما بعد 
وكافاه السلطان بأته أنعم عليه بحكم مصر فتره أخرى تقديرا لجهوده وشجاعته 
وظل حاکما بھا حتی عام ۱۵۷۲/۵۹۸۰ م. وھکذا یتضع لنا اسهامات عدیکر 
حاميه مصر * الجيش مسر ` الفعاله فى عمليات الفتح العثمانى الأول والثات 
اليمن عامي ۳۸١٠م‏ -١۷١٠م ‏ ولعل ما ذكره أحد المؤرخين المعاصرين '"” 
للاحداث خير دليل على ذلك حيث أشار الى أن مجموع ما تم تجهيزه مز حملات 
عسكريه من مصر الى اليمن على مدى النصف الأول من القرن السادس عشر 
يصل الى ثمانية ألف مقاتل مكث منهم فى اليعن قرابه سبعه الآف تفر : ولد ينت 
دور الجيش فى مصر عتد هذا الحد يل ظلل يزود قلاع اليمن من وقت لآخر بما 
يام من المسكر فى القونيين السادس عشر والسابع عشر - كما يتضح ذلك 


سا 


هن دراسه الوثانق غير النشوره - حيث تناوب الخدمه بهذه القلاع عساكر من 
مختلف الفرق الحسکریه یعصر على هيه جماعات بتولى قيادتها عدد من 
الاغوات ؛ وظل ارتباطهم بالقاهره قویا حیٹ کانت تستوطن اسراتهم وکاتت لهم 
معاملاتهم مع زملانهم وغيرهم من الأهالى ١‏ وتقاضى هولاء العسكر رواتبهم من 
خزیته مصر ۰ ویکفی أن ننکر بان هذه الرواتب قى عام ٦۹١٠م‏ بلغت حوالى 
۹ ديناراً ويذاك تكرن ولايه مصر قد تحملت مسئوليه الانقاق العسكرى 
لتوطيد أ السيادء العشانيه قى اليمن ومدخل البحر الاحمر ". 
- الجبشسسه: 
أطلق المؤرخون المعاصرون العهد العثماني هذا الاسم الحبشه ‏ على كل البلاد 
الواقعه علي البحر الأحمر قى الجانب الافريقى وكانت تشمل حينذاك موائىء 
السودان حاليا ٠‏ وارتريا والحبشه والصومال ؛ ولقد بات من الأمور الاستراتيجيه 
الهامه بالنسيه لباب العالى بعدما توطدت دعائم السياده العثمائيه فى اليمن بعد 
كفاح مرير فى منقتصف القرن السادس عشر أن تتجه انظاره تجاه الساحل 
الشرقى الافريقى بهدف احكام القبضه على مدخل البحر الاحمر وسواحله من 
الجانبين لاحاط المحاولات البرتغاليه الدائبه الكيد المسلمين ومقدساتهم بتحالفهم 
هم الحبشه المسيحيه آنذاك وعما شجع السلطنه العثمانيه فى ذاك الوقت على 
افسین على 
السلطه ٠‏ ومن الشخصيات الهامة ألتى لعبت دورا فعالاً فى هذا الشان 
اشا الذى استقبل فى دار السلطنه استقبالا حماسياً راثماً بعدما تجح فى 
إرساء أسس الحكم العثمانی بالیمن وانتهت مده حکمه بها عام ١٠٠٠م‏ ء وگافثه 
السلطان سايمان القانونی بتعيينه حاكما ى أسواكن' وذلك استجابه لرغبته ‏ 
ولا استقر حاكىا بها أخذ يستشعر أهميه مد نفوذ الدوله على عموم الساحل 
الافريقى خاصه وأنها فى قمه الازدهار والحيويه » فعرض هذه القكره الطموحه 
على السلطان 'سليسان القاتونى" فراقت له وحبذها وتال صاحيها التشجيع 
والتمكين من الباب العالى حيث صمدرت أؤامر الى الباشا العثمانى بعصو" ٠‏ 


هذا الأمر نشوب حرب آهليه إندلعت بأراضى الحبشه بين 


= 
بضرورة تجهیز قوة عسکریه قوامها ثلاثه ألآف جندى من خيره عساكر مصر 
لمصاحبه دمر باشا" الذى تحمس كثيرا لا فكر فيه ونال التابيد فأستطاع 
بسط تفوذ الدوله على عده موانى على الساحل الأفريقى مثل " سواكن ومصوع 

عام ۷١٠٠م‏ وآثر عدم التوغل فى أعماق البلاد ٠‏ وعقد معاهده مع ماك الحبشه 
ألزمه فيها بإغلاق موانى بلاده أمام البوتغاليي وكان ذلك كسبا كبيرا لصالح 
العالم الاسلامى وعلى هذا النحى » تحوات مدينه سواكن وما حولها الى ولايه 
کبیره یتولی شئونها احد الباشوات العشا 
ولايه الحبش " وقد ضمت اليها اداره ميناء جده على الساحل الشرقي للبحر 
الأحمر » ولقد أمكننا من خلال دراسه - الوثائق غير المنشوره - التعرف على 
دور الحاميه العثمانيه بعص ر الجيش يمصر' فى تزويد تلك الولايه الجديده لاي 
الحبشه" من وقت لآخر بقوات عسكريه مدريه للحفاظ على استقرار الاوضاع بها 
وتوطيد السياده العثماتيه ‏ واذا ما تكرت الاوضاع السياسيه كان التدخل 
العسكرى من قبل حاميه محر العسكريه امرا لا مقر منه ؛ غفي عام ۶۳١م‏ , 
اغتصب العرش أحد الممساه الذى قتل ملك الميشه » وكان يسانده هعض 
الاشقباء » فأرسىل محمد باشا أبو النور حاكم ولابه مصر" ؛ مخبرا الباب 
العالى بتلك التطورات . فجاء مر السلطان العثماتى يانفان تجريده عسكريه 
تعدادها الف وخمسماثه من عسكر مصر ”الجيش بمصر القضاء على هذه 
الفتنه» فصدع الباشا بأمر السلطان وعين أحد البكوات الاقوياء وهو ”أحمد بك 
' سرداراً على التجریده التی غادرت محر فی شوال ١٦۱۰ھ‏ /۳١٣۱م‏ 
وتمكنت هذه التجريده من هزيمه مغتصب العرش ورجاله ونال جزاءه حيث قتل 
على أيدى رجالها وتم تعيين ابن ملك الحيشه السابق ملكا على البلا تبعا لرغبه 
أهالى الحبشه أنفسهم . 


وصارت تعرف هذه الولايه باسم " 


E 


الشا: اليج العرسس والمحيط الهنسلى : 
كان الخطر البرتغالى الصليبى قويا للقايه قى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر بعدما نجع "قاسکودی جاما' یمعوته "ابن ماجد" املاح العربی فی اكتشاف 
طريق راس الرجاء الصالح . وارتكب البرتفاليون مذأيح وحشيه على سواحل 
اقريقيه وسواحل الهند وغيرها وكانت لهم خطط شديده العداء ضد المسلمين 
ومقدساتهم فى الحجاز » حيث قكروا مرا فى التحالف مع الحبشه المسيحيه 
ضد العالم الاسلامى ٠‏ ولقد تصدى فى وقت مبكر - لهذ الإعتدامات - سلاطين 
المماليك واستهاتو! بحكام الدوله العتمانيهء حتى دالت دولتهم ؛ ودخل المثمانيون 
الى المنطقه وتحملوا مسنوليه الدقاع عن العالم الاسلامي والمسلمين ١‏ وقى 1 
لقد نهض العثمانيون بشجاعه لتحمل تلك السئوليه التاريخيه ادافعه البرتقاليه 
عن المحيط الهندى والخليج العربى والبحر الاحمر على السواء » وما أن وضهوا 
أقدامهم فی مص حتی جطوا ميناء السويس بمثابه قاعده بحريه تنطلق منها 
حملاتهم البحريه لحارية المدو البرتفالى الصليبى »وما أن انتهي 'سليمان 
باشا" الخاد" . من ضم عدن عام ۵۲۸٠م‏ حتى قاد الاسطول العثمانى واتجه 
به شطر الهند لؤزاره الحكام السلمين فى هذه البقاع » وتمخض عن هذا 
التكاتف الاسلامى كسر الححسار البرتغالى المضروب » وكادت تقع في ايدى 
القاده المسلمين هناك قلعه ديى الحصيته » ولم يحل دون ذلك سوى قدوم إمداداتث 
البرتغالى » ولايخفى أن الاسلوب الفادر الذبى اتبعه 
”سلیمان باشا" فی عدن قد تطایر ه الى ارجاء العالم الاسلامي ١‏ فتخوف 
الحكام المسلمون الهتود من البطش بهم الأمر الذى حدا بهم التخلى عن مساندته 
ونفض أيديهم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن الوثائق التى درسناها - وهى فير 
منشوره - " قد استخلصنا مها مشار الصسكر من مصر فى حملة ”سليمان 
باشا" البحرية إلى الهتد ولقد لقي بعضهم حتفه هنالك قى سبيل الدغاغ عن 
الكيان الاسلامى ولم يكن فى مقدور العثمانيين التصدى أكثر من ذاك البرتغاليين 
فى مياه المحيط الهندى ء والمعلوم ان البرتغال دوله بحريه ترتكز على اساطيل 


بخریه جدیده غلبٹ | 


AN 


بحريه عمااقه متقدمه ء كما آن العثمائيين لم يوقو في توحيد !لقوى الاسلاميه 
فى السواحل الهنديهء الأمر الذى جطهم يكتغون - والحاله هذه - بوضنع خطه 
دفاعيه محكمه عن مداخل الظيج العريى والبحر الأحمر . 
الوابات العريبه , 
١‏ السرا 
سبق أن تعرضنا فى البدايه للنشاط الشيعى الصفوى فى العراق والاناضول ١‏ 
وما قام به السلطان العثمانى ”سليم الأول من جهود قويه لوقف هذا النشاط 
العدائی حیث غرض على ”اسماعیل الصفوی' معرکه جالدیران على اراضی باد 
فارس عام ١۱١٠م‏ وانتهت تلك المعرکه - كما اسلفنا - بكسر شوكه الصقويين 
ووقوع شمال العراق "اموصل وديار بكر" تحت السيطره العثمانيه على حين باقى 
العراق الاوسط والجنويى تحت النقوذ الصفوى الشيمى ٠‏ وهفاك ملابسات كثيره 
دفعت الباب العالي نحو استخلاص العراق كله وازاحه النفوذ الصفوى تماما ٠‏ 
ولذاك اعد السلطان 'سليمان القانونی جيشا جراراً قاده بنفسه وبصحبته 
الصدر الاعظم "ابراهيم باشا" واتجه الي العراق عام ۳۲١٠م‏ واستطاع دخول 
بغداد رالاستيلاء عليها واستقر بالدينه عده أشهر تظم خلالها أحوال المراق 
وشئونه وركز قواته العسكريه فى مختلف الدن العراقيه ووزع على عسكره 
المستقر هناك الاقطاعات العسكريه ويصفه خاصه ولايه الموصل » ومن حين لآخر 
کان يتم تجديد تلك القوات العسكريه ” الانكشاريه " لضمان حيويتها " . 
خضع المراق للسيادء العثمانيه ابان القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن 
السبابع عشر ١‏ عتدما تمكن احد الموالين لشاة ارس من انتزاع الحكم فى بغد د 
هن ايدى الباشا المشمانى وابعاده عام 1۹١م‏ . ولقد ارسل اليه شاه فار 
بجيش كبير لدعم موقفه بالبااد »ولا بلغت تاك الأخبار دوأثر الياب العالى » 
صدرت أوامر الى حاكم ولايه ديار بكر بالتدخل لحسم الموقف ولكنه فوجيء 
بحصانه بداد ومناعه اسوارها وأدرك صهويه اقتحامها . فقضل المصالى 
على أن يحكم هذا المغتصب " الصوياشى ˆ بغداد مستظلا بالسياده العثمانيه آى 


NY- 


یکم باسم بالدوله ‏ وبعت بذاك شاکرا للشاء الفارسی موقفه وأنه لم يعد بحاجه 
الي الجيش الفارسي الرسل اليه ء مما أغاج مشاعر الشاه وأثار سخطه قأصر 
على ضروره مواصله الرحف الى بغداد وحاصرهاعام ۴۲٣٣م‏ حتی سقطت فی 
أيدى الصفويين وظن أن الأمر قد انتهى لهذا الحر "" . 

كان يحكم الدوله الغثماتيه حينذاك أحد السلاطين العظام وهو " مراد الثاني " 
الذى لم يشا أن يترك الصفويين ينعمون بحكم العراق » قاعلن عن عزمه لتجريد 
جیش کثیف قاده بنفسه واتجه صوب العراق عام ۱۹۳۸م ویاتی دور ولایه مصر 
الرائد فى هذا المجال » حيث طلب السلطان ”مراد الثاني" من جاكمها محمد 


باشا" تجهیز تجريده عسكريه من عساكر مصر العامره قوامها الف وخمسمان 
وآن یتنولی سرداریتها آرضوان بك الشواربی" ؛ فاستجاب الباشا المذكور ٠‏ 
وخرجت التجریده من مصر فى شهر المحرم ۱۰۹۸م / ٠١۳۸‏ وقد بلغ تعداد 
عسكرها وخدمهم واتباعهم قرابه خمسه الاق مقاتل ١‏ والتحقت تجريده مصر 
المسكريه بالجيش الملطاتي العثمانى وتكاتف الجميع لتحقيق أهداف 
السلطنه » وتم بلا صعويه استعاده فتعح بغداد ؛ وعاد المراق الى حظبره 
الدوله العثمائيه من جديد °9 . 

لم يتوقف دور عسكر مصر فى العراق عند هذا الحد » بل استمر لابعد هن ذاك ٠‏ 
فقد ارتكز السلاطين المشمانيون على الجيش فى مصر » لانفاف التجاريد تلو 
الآخرى الى العراق لاخماد الفتن وقمع الاضطرابات » كما اتسع دورهم أيضا 
الى اراضی فارس نفسها » ففی عام ۸۴١٠م‏ ؛ كلفت الدوله حاكم ولايه مر 
بمخاربه شاء العجم ”الشاء الفاريسى" لد نفوذها على بهض الاراضى القارسيه ٠‏ 
فاتجه "فوهاد باشا" - استجابه لامر الدوله - على رآس قوه.عسکریه کیره من 
عساكر مصر "الجيش بمصر" الى فارس » وأخضع مدينه وان قر 
شمالی فارس وینی حولها حصتا قویا ترك به عدد من عسکره » ٹم زحف الی 
بلاد الكرج وانشاً بها عده قلاع أخرى . وكان السلطأن العثماتي قد ارسل أحد 
کبار وزرانه علی رآس جیش كبير فى نقس العام الى قارس وفى الطريق حل 


- 


موسم الشتاء ففضل البقاء بمدينه " قسطمونى ˆ شمالى الاتاضول لصعويه 
التحركات العسكريه خلال الشتاء حيث تساقط الشوج والبروده الشديده . وبعدها 
واصل زحفه حتی وبل الی مدینه تبریز عاصسمه باد غارس وضرب حولها 
الحصار واقام قلعه حصينه وترك بها عددا من الجند ثم قفل راجماً الي دار 
السلطنه ‏ فعولت الدوله على آفرهاد اشا" لهاجمه العاصمه تبيز في العام 
التالى ۸۶٠٠م ٠‏ ولكته لم يفلح فى الاستيلاء عليها لشده المقاومه واستماته 
المدافعين نها قاکتفي بما قام به حیث استولی على بلاد الكرج وقره باغ 
وشروان ولقد حصد غتانم وفيره ورجم بها الى الدوله العثمانيه . وبذاك يمكن 
القول » بأن الدوله قد استعانت كثيرا بعساكرها فى مصر " الجيش بمصر فى 
مد نفوذها الى العراق ومحاولاتها ليسط سيطرتها على بعض المناطق فى باد 
فارس نفسها “ . 
۲- بلا شام 
على اراضى بلدد الشام كان اللقاء المسكرى الأول » والواجه الباكره بين 
الجيشين العئمانى والمملوكى ٠‏ والتى تمخض عنها هزيمه الثانى فى معركه 
مرج دابق عام ۱۹٥۱م‏ ۰ وکان خضوع مدن الشام میسوراً بل کان اهاليها 
يراسلون السلطان العثمانى قبيل المعركه الذكوره يطلبون الدخول تحت حكىه 
للخلاص من ظلم الماليك . فلم يجد الجيش الفاتع مقاومه تذكر » وأقر السلطان 
الممسبیات المحلیه » وکافا "جان بردی الغزالی' على دوره فی خيانه | 
المملوكيه حيث عينه واليا على بااد الشام عام 1۸١٠م‏ بعد ما رجل السلطان مى 
طريق العوده الى بلاده من دمشق . ومن الملاحظ أنه بخضوع بلاد الشام للحكم 
الثمانى صارت اراضيها ملكا السلطان العثمانى وأجريت عطليات مسح شامله 
لها ١‏ ولقد طبق السلطان ”سليم' النظام الاقطاعى العسكرى بها حيث جعل لكل 
عسكرى أو قأئد حسب الرتبه المسكريه اقطاعيه تضم مساحه من الأرض 
الزراعيمه وذلك بالنسبه للعسكر القرسان السباهيه اما المساكر الانكشاريه 
ا مشاه فكانو يتلقون رواتيهم النقديه من الشُزينه » بيد أن لم يطبق النظام 


ES 


الاقطاعى الا فى الاقطاعات الشاغره ء فلم يتدخل فى اراضى الاوقاف وتركها 
کنا ھی . 


استقر جا بردى الغزالى" حاكما على يلاد الشام من قبل الدوله العثمانيه ولكن 
ماضبه قي الخيانه كان يحرك قؤاده قهو لايعرف الاخلاص والوقاء ‏ فعا ان 
استشعر من نفسه بالقدره والنفوذ حتي شق عصا الطاعه على الباب العالى 


وان الانفصال والشوره خصوصا لا بلغه نبا وفاء السلطان سليم" 


في ۲۷ سبتعبر ۲۰٣۱م‏ . 

بدأ الفزالي فى محاصره قلعه دمشق الحصينه وتحايل على إحتلالها خاصه وأن 
حاميتها العسكريه كانت ضعيفه ‏ وبدأ يختار حكاما هن قبله على امسن الشاميه 
ثم اتجه بعدها ال مدينه حلب وحاصرها حصاراً شديداً ان مثع امدادها با مياه 
وأطلق المدافع لتدميرها بيد أن الباشا العثمانى الموجود بها " قراجا باشا " 
صسمد واستبسل فى الدفاح عنها ولم يتعكن القزالى من اكتحامها ٠‏ فاضطر الى 
فك الحصار والعوده خاثيا الى دمشق فى ال محرم ۹۲۷ / ١٠٠م‏ » ومن المثير 
الدهشه . أن الغزالى حاول استماله صنوه فى الغيانه ”خايربك حاكم ولايه 
مصر لمساندته فى تلك الشوره والانفصال عن الحكم العشمانى أملا فى بعث 
السلطنه المعلوکيه من جديد“ . 

وقد أفادتنا المصادر المعاصرء » بأن جنود الفرق العسكريه بعصر قد خرجت 
فی تجارید وحملات عسکریه الى بلاد الشام لمساعدہ حکامها فی اخماد ثورات 
الغربان وتمرداتهم عندما كانوا يتطاولون على خزينه مصر المرسله الى الباب 
المالى " الارساليه / امال الميرى ' وقد لوحظ أن غالب عبسكر هذه التجاريد 
كاثوا من القرسان السباهية بينما اختص عسكر الجاويشيه يعصر بمهام 
ضروريه لاجراء الاتصسالات بين بأشوات مصر ونظرائهم قى باد الشام لتنقيذ 
السياسه العشماتيه (" . 


-110- 


ومع مطلع القرن الساہع عشر » جرت محاوله انفصاليه جدیده من جانب احد 
المتفذين وهو ” على بن أحمد ين جانبلاط " » فقد انتزع ولايه حلب عنوه عام 


١۰٣م‏ وكون جيشا قويا من المرتزقه وامتنع عن ارال الال المييرى المعتاد 
للدوله» حارلت الدوله الاستعاته بحاكم طرابلس 'يوسف باشا سيفا" ولكنه هزم 
على أيدى على بن جانبلاط" المنكور وبذاك ارتفع شاته ببلاد اشام عام ٠١١م.‏ 
وطمع فى التحالف مع الامير "فخر الدين المعنى" ويالفعل أتفق الثائران وتمكنا 
سوي من انتزا ولايه طرابلس وتقدما لحاصره ولایه دمشق بعد ما هرب اليها 
حاکم طرابلس ˆ يوسف باشا  ٠‏ وتمكنت القرات الانفصاليه من هزيم» عساكر 
دمسشق خارج الدینه بيد أن اعيان دمشق ووجهاؤها سعوا فى الصلح بين 
الجانبين فانسحبت القوات المنتصره عن دمشق "“ . 

جرت تلك الاحداث المذكوره والدوله العشماني» فى شةل شاغل لحرويها ضد 
النمسا ولا فرغت منها وعقد الصلح عام ۱۹۰٦‏ ؛ ارسلت جيشا كبيرا تحت 
قباده الصدر الاعظم " مراد باشا ‏ لمعاقبه الثائرين ببلاد الشام » وفى هذه 
الظروف ارسل الباب العالي اوأمر شريفه الى والى مصر لتجهين تجريده 
عسكريه من عساكر ولايه مصر ”الجيش يعصر" لمؤازره الصسدر الاعظم فى مهمته 
المذكنورهء ويالفهل شارك ينود مصر فى الحاق الهزيمه بالشائر ”على باشا 
جانبااط" فى عام ۹۰۷م » ثم صرفت الدوله انظارها حوب ”فخر الدين المعني" 
الذى اتسحت داثر 
وکافت باشوا الشام بمهمه القخماء عليه ولا استفحل خطره ارسلت الدوله 
جيشا من الاناضول برئاسه "أحمد باشا الحافظ ˆ ء ولا قارب تلك #لقوات املاك 
"فخر الدين وأحس أنه لاقبل له بها قعول على الفرار خارج البلاد فسافر ألى 
ایطالیا عام ۹۳٦۱م‏ ومگٹ بها خس سنوات ورجع عام ۲11۸م وسعی لتدعیم 
موقفه من جدید مستفلا فرصه انشغال الدوله فی حریها ضد فارس ؛ واضطر 


رذه حيث شملت " البقاع - بيروت - صفد - صيدا ‏ 


o 


السلطان "مراف الرايع" للاعتراف بسلطه آفخر الدين" عام ٤۲٠٠م‏ فى اطار 
التبعيه للدوله ٠‏ وكانت تلك السياسه التي اتختها السلطان لرحله مؤقته حتى 
تستقر أحوال الدوله » وما ان التقطت الدوله اتغاسها حتى كلق السلطان عام 
٤م‏ أحد الباشوات الاكفاء كوجك أحمد باشا" “ . بالمهمه الصعبه وهى 
القضاء على فخر الدين الى تقب بسلطان البر وعارض وجود القوات العشانيه 
من السباهيه القرسان فى البلاد الواقعه تحت نفوذه » ولقد طلب السلطان 
المساعده المسكريه من والى مصر 'جوربجى محمد باشا" ١‏ فأرسل الباشا 
تجريده عسكريه من حامية مصر الجيش بعصر" قوامها الفان من المسكر . 
وانضمت تلك التجريده القادمه من مصر الى قوات الدوله وشاركت فى محاربه 
فخر الدين" وقواته الضخمه وتمكنت قوات الدوله والتجريده الصريه من كسر 
شوكه آفخر الدين" واحتلال القلاع التى شحنها بقوات مسكريه مجبزه 
وحوصرت القلعه التی کان مستقرا بها واذعن فى النهايه لإبستسلام عام ١۳١١م‏ 
ويعدها أرسل الى امستانبول حيث لقى محصسرعه هناك “ء وهكذا يظهر لذا 
بوضوح مشاركات الفرق العسكريه للحاميه العثمانيه بمصر " الجيش بعصر " 
فى خدمه أغراض الدوله القضساء على القن وقعع الحركات الانقصاليه ببلاد 
الشام خلال العصر العثماتى . 

٠ ریس‎ 

أندفع الاسبان والبرتفالبون فى هجمات شرسه على الشمال الأفريقى فى أعقاب 
حرگه الاسترداد فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر 
وقاسى أهافى هذه البلدان من تلك الهجمات الصليبيه ٠‏ واحثل الاسبان اجزاء 
مهمه على الساحل الأفريقى وشرعوا فى ممارسات # انسانيه / فباتت الحاجه 
ماسه وملحه لظهور قيادات مطيه قويه تجمع الشمل وتقود الكقاح ضد هذا 
العدوان الفاصب وقد لمع فى هذا الكفاح شخصيات هامه نذكر منها اعروج 


وشقيقه خير الدين باريا روصا" .ء واستطاع عروج الداع عن الجزاثر وتصدى 


۷ 

بشجاعه وثيات للحملات الاسيانيه » وأعن نفسه حاكما على الجزاثر ء رفى 
معارك طاحنه لقی عروج حتفه وهی یکافح قواصل آخوه ”خير الدین" جهوده 
المشرفه ولنه آيقن ضروره الاستعانه بدولة أسلاميه قويه فلم يجد سوى الدوله 
العثمانيه ٠‏ وعرضى خير الدين الأمو على السلطان "سليم الاول" وهو في مصر 
عام ۷١١٠م‏ فوافق السلطان ويعث بقوه عسكريه لساندته من الانكشاريه . واتجه 
خير الدين" الى تونس لد نقوذه من الجزائر اليها بعدما ظهر تخاذل الاسره 
الحفصيه الحاكمه بتوتس » وجرت محاولات عديده حتى سط نفوذ الدوله 
العثمانيه عليها عام ١1١٠م‏ 7 . 
وتبين لنا المصادر الاصليه المعاصره ان حاميه مصر " جيش مصر ' كان لب 
اسهام قعال ی فتع تونس حیث ارسل والی مصر حینئذ تجریده عسکن 
ضخمه من خيره المسكر ٠‏ وصاحبها عدد من الطويجيه والمدفعجيه ‏ والمهاتره 
"الموسيقى العسكرية" ‏ وبعدما استقرت السيادة العثمانيه بٹونس ٠‏ كان عسكر 
مص یزودون قلاع تونس من وقت لآخر بما یلزم من المراہطین ۰ وکاتو غالبا من 
الانكشاريه والمشاء المسلحين بالبنادق. الى جانب رجال من الطويجيه لصيانه 
واطلاق الدافع الکبیرء ۵ 

رابعا؛ الجبهسه الاوروبي ٠‏ 


لم يقتصر دور الحاميه بمصر " الجيش فى مصر ” على ما سبق توضيحه 


فى الميادين السابقه بالنطقه المربيه والمميط الهندى والخليج الد ريي 
والبحر الاحم وحوض البحر المتوسط بل امتد أبعد من هذا ليسل الى 
أوريا حيث الصراحات والحروب بيت الدول العثمانيه ويلدان أورويا . ويرجه 
اهتعام الدوله العثماثيه توسعاتها عى الاراضى الأوروييه الى القرز. الراب 
عشر ١‏ عندما وصل العثماتيون الى البلقان ”تراقيا فى شمال البلقان' ثم 


توسعوا فى مقدوتيا وصربيا » وحينذاك تصدوا لاحلاق أوروييه وخاضوا 
غمار معارك طاحنه احرزو! قیها بطولات وانتصارات فالدوله کاتت قی #تره 
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الفتوه والقوه » وفى أواخر القرن الرابع عشر صارت بلغاريا تحت الحكم 
العتماتىء وجابه السلطان العثمانى "بايزيد الصاعقة" "يلدرم بايزيد" تحالفا 
آوروپیا عنیدا یرأسه ملك المجرقی موقعه تاریخیه حاسمه فی تیقویوابس" عام 
۸۶م اثبت فیها "بایزید" الصاعقه صلابه وشجاعه القاتل المثماتى وانتزع 
انتصارا تاریخپا احدث کراهیه عمیقه واحقادا قي قلوب الأوروپیین ؛ وواصلت 
الدوله الثمانيه توسهاتها في الباقان فى عهد السلطان ”مراد الثاتى" حيث فم 
سالونيك الى حظيره الدوله بعد أن تصدى لصحويات شتى تحمل فيها العدو 
خسار فادحه عام ١١٤م‏ » ويد سنوات قلانل كان الفتع الاعظم قي تاريخ 
العثمانيين وهو اقتحام العاصمه العتيقه التاريخيه المنيعه ‏ القسطنطينيه ` عام 
۳ ام بقياده السلطان الشاب "محمد الفاتع" وجيشه الصامد ؛ وهكذا تحولت 
الدوله العثمانيه الى مرحل الامبراطوريه الواسعه 9 . 

جذبت منطقه الشرق الاسلامی ومایجری بها من احداث تاریخیه هامه انظار 
العثمانيين - الى جاثب عوامل آخرى -فكان أعتلم توسماتهم فى المنطقه العربيه 
على النحى السابق ذكره - وام يغفل السلاطين الإهتمام بتثبيت اقدامهم فى 
أورويا قد واصل السلطان ”سليمان القانونى' التوسع فى الميدان الأورويى 
واستطاع بسط نفوذ الدوله على بلخراد عام ١۲٠٠م ١‏ وحارب ملك المجر فى 
موقعه ‏ مواج بعد خمس سنوات عام ١۵۲٠م‏ وهزمه فصارت المجر ضمن 
الاملاك الشمانيه ولم يكتف الشلطان ”سليمان" يما وصل اليه بل قاد جيوشه 
حتی بلغ اسوار قیینا وشرع فی حصارها عام ۲۹٠٠م‏ بيد أن حصانه العاصعه 
المبكوره ومناعتها وشدء المقاومه والصمود جعله يفضل فك الحصار وتأجيل 
العمليه لوقت لاحق 7“ . 

ويبصفه عامه ١‏ فقد بلخت الفتوحات العثمانيه أقصى مدى لها بعد التراجم عن 


حصار فيينا المشهور وتوقفت فى شرق ووسط وروياء وارتسمت الحدود العثمائيه 
السياسيه فى أورويا على حدود المجر ءويات ملحا على العشماتيين ضرورة 
الحفاظ على اعلاكهم الأرروييه ويستدعى ذلك بالطبع خوض معارك جديده 


4 
ومتزايده على الجبهه الأوروبيه ٠‏ وفى هذا الشآن يهمنا ان نتعرف على دور 
الجيش فى مصر قى هذه المعارك المذكوره لتاكيد السياده العثمانيه علي تلك 
الأملدك . 


مارت الجر " هتغاريا - أنكروز ” أقصى الاملاك العثمانيه فى شرة أوروياء 
والحكم العشمانى با مجر لم يكن مستقرا وثابتا الى حد كبير » ققد تعددت 
المحاولات للانسلاخ عن جسم الدوله ورفض التبعيه لها ٠‏ بيد أن الباب العالى 
تمسدى بشده لتلك المحاولات ‏ فمن ذلك ته فی عام ۱۰۷۱ه/ ۹١١١م‏ حدشت 
اضطرابات واسعه فى اراضى المجر » فأرسات الدوله احد مسدورها العظام 
المشهورين وهو احمد باشا كويريلى ' لاخماد تلك الفوضى والقلاقل . رامكنه 
اعاده الاستقرار السياسى وتأكيد سياده الدوله با مجر ؛ وعم السرور اوساط دار 
الساطنه وارسلت الأوامر الى باشا مصر لاطلاق الزينات ابتهاجا لنصره الاسلام 
فى بلاد امبر . 

وفى الريع الاخير من القرن السابع عشر قى عام ٠۸٠م‏ ارسل السلطان 
الثمانی الى والی مصر خطا شریفا مفاده تجهبز تجريده عسكريه قوامها ثلاث 
الأف مقاثل للسفر الى " انكروز ` لاعاد العثمانى بها ٠‏ فعين الباشا 
سرداراً اما طی هذه التجریده واختار لكل جماعه سردارا خاصا. 

كما الحق بالتجريده ٠٠١‏ من الجبجيه العاملين فى اعداد البارود وصيانه البنادق 
والمداقع » ومن الملاحظ تمثيل كافه الفرق العسكريه فى هذه التجريده كما هى 
الحال فى كافه الحملات المرسله خارج مصر "" ؛ لمساعده الدوله فى حرربها ١‏ 
كما يظهر امامنا مدى نقوذ فرقه الانكشاريه واهميتها اا أنها أسهمت وحدها 
بما يزيد عن ثلث قوام التجريده المذكورة ويليها فى المكانه والأهميه فرة المزب 
المشاه أيضا » وكأن هذا التوزيع كان يعكس نفوذ الفرق العسكريه وأهميتها فى 
الكيان العسكرى بولايه مصر. وعلى أيه حال ققد غادرت التجريده مصر قى 
آوائل شهر ذى الحجه ۹۲١٠ه/‏ ٠۸٠١م‏ وايحرت على متن السفن العثماتيه "" . 


- 


ټک 


تجدد طلب الدوله ففی عام " ۰۹۵٠ھ‏ / ۱1۸۳م " ارسلت لتجهیز تجريده من 
عسكر محر 'الجيش فى مصر” يكون تعدادها ثلاث الف جندى السقر الى 
ا لمجر للاتضمام الى الجيش العثمانى الذى يخوض معركه "موهاج الثاني" وبقيت 
التجريدء با مجر عده ستوات حيث دارت المعركه المذكوره عام 1۸۷٠م ١‏ وفى هذه 
الظروف الحرجه التى مرت بها الدوله ارسات مره اخرى الى حاكم مصر لامداد 
التجريده بحمله عسكريه جديدء قوامها الفان من العسكر ورغم هذه 
الاستعدادات والمشاركة الفعاله من جانب ولايه مصر وعسكرها الا ان الدوله 
العثمانيه لم توقق فى مسعاها بل لقيت هزيمه آمام النمسا وحافانها الأوروب 
وبوجه عام انتهت سلسله الحروب العثماتيه مع النمسا بعقد معاهده 'كارلي فتز' 
عام ١۹۹م‏ والتى افادت فى بنودها بتخلى الدوله العثمانيه عن ولايه المجر بعدما 
خضعت للحكم العثمانى فتره طويله » ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاهده 
المنكوره كانت بدايه النهاية النفوذ العثمانى فقد انحسرت السياده العثمانبه 
تدريجيا عن الاملاك الاوروبيه الواسمه ©“ . 

ابللاي : 

قامت فى البلقان ثورات متعدده للاتفصال عن الدوله المثمانيه منذ اواخر القرن 
الساہع عشر بيد أن الدوله وقفت لها بالرصاد وتصدت للاجهاز علببا 
واستعانت بحاميتها المسكريه ' الجيش فى مصر " بولايه مسر لمؤازره 
القوات الهثمانيه ؛ فمن ذلك ما حدث عام ١1۹٠م‏ حيث شارك عسكر مص 
بالفين من المقاتلين اتجهو! الى ميدان ˆ سالونيك ' لمعاونه القوات العثمانيه 
المرايطه هناك لاخماد الثورء بها ویعد ثلاث اعوام فی عام 1۹۸م انفذت ولايهء 
محر تجريده عسكريه أخرى قوامها الفين وخمسمائه من مختلف الفرق 
العسكريه لتقوره قبضه الدوله وترسيخ اقدامها فى شمالى البلقان . 

وام تنقطلع الخطوط الشريقه الصادره الى ولاه مصر فى الريع الاخير من القرن 
السابع عشر » لطلب التجاريد المسكريه الى مدينه أدرنه وحتى الي استانبول 
القسطنطينيه " لتعزيز الجيش العثماني فى مراكزه الرئيسيه تأهباً لسحق أيه 


= 


محاوله انقصاليه من السياده العثمانيه وقد فاضت المصادر المعاصره قى تتاول 
هذه الاسهامات المتعرد. °9 . 

روسب د 

تطلع حكام روسيا القيصريه فى اواتل القرن الثامن عشر للتوسع عى حساب 
جيرانهم وعلى وجه الخصوص الاملاك العثماتيه المجاوره ولقد حاول الصدر 
الاعظم الاستنجاد بملك السويد لوقف الاعتداعات الروسيه المتكرره ولكنه خذله 
وتخلی عن تقدیم الهون اللازم ؛ وما ان أعتلی ' بلطه جى محمد باشا " متصب 
الصسداره العظمى حتى اعلن عن اصراره على التصدى للاطماع الروسيه وفضسل 
ان بتخذ زمام المبادره واد جيشا كثيفا بلغ تعداده قرابه مائت, الف مقاتل ‏ 
ولقد أوضح المؤرخ المصسرى المعاصر الى أن الدوله قد أرسلت طالب من مصر 
تجريده قرامها ثلاث الف من خيره مسكرها لمحاريه " كفره مصقور ٠"‏ 
ويالفعل تم اعداد تلك التجريده وابحرت من الاسكندريه بالسفن المشمانيه الي 
الجبهه الروسيه فى شهر ماي ١١۷٠م‏ وتكاملت القوات القادمه من محر مع 
القوات العٹمانبه وقامت بعده تحركات عسکريه نتاجحه أسفرت عن مجاصره 
المواقع الروسيه واحكام الحصار حولها وكادت تقع الهزيمه بالجيش الروسي بيد 
أن القيصره الروسيه "كاترين" تأمرت على الصدر الاعظم وأغرته بالمال والهدايا 
فأوقعت به ونصبت شباكها لاضمعاف الجانب العثمانى وجرى الصاح بين النولتين 
فی ۲۵١‏ مایو ۱۷۱۱م » وکان الصلح کسبا كبير! لروسيا › ورجعت التجریده 
المصريه بعدما آدت دورها غى ميدان الشرف والبطوله رافعه الرأس وقد 
سردارها ' اسماعيل بك “ ولقد كاف السلطان العشمانى عسأكرها - الذي اعدهم 


من الغزاء المجاهدين - وأعرب عن اعجابه بشجاعتهم فميزهم عن غيرهم 
بعلامات خاصه ˆ شلنك » ما یشبه الریشه * یضعوتها فی عمائمهم» وکان عوده 
تلك التجريده الى مصر بعد عام تقرييا وذلك فی ١١۱۷م‏ ". 

وفی نفس العام ارسلت الدوله تطلب تجريده عسكويه أخوى "من الجيش فى 
مصر" فى فبواير ٠۷٠١‏ لتدعيم الجيش العثمانى على الجيهه الروسيه فعين 


AN 


الباشا سرداراً على التجريدء المطلويه وهو " مصطفى بك تاب يوسف اا ولا 
تم اعدادها ورعلت الى ميناء الاسكتدريه للابحار الى جيهه القتال ‏ وسل خطه 
شريف مخسمونه آن " كقره بنى الأصفر " قد أنعنوا للصلح وتركوا للسلطان 
العشماني خمس قلاع من أعظم قلاعهم ويذاك أمضى رجال هذه التجريده 
المذكوره من السفر ولكنهم حصلوا عى مكاقاء السفر . 

لم يستمر الصلع بين روسيا والدوله العشانيه » فجددت الدوله طلبها الى وانى 
مصر لتجهیز تجریده آخری فی دیسمبو ۱۷۱۲م يكون قوامها ثلاث الآف من 
العسكر » بعدما نقض الروس العهد وذكثوا به واعتدوا على املاك الدوله ‏ عين 
الباشا سرداراً على التجريده " حسن بك الامسر " وألبسه قفطان السرداريه 
بدلا عن " عٹمان بك بارم دیله * ٩‏ . 

سحت انجلترا التدخل بين الجانبين من خلال رؤيتها المساله الشرقيه والوساطه 
لوقف القتال ويعد اجراء مفاوضات موسعه استقر الرآى على ابرام معاهده أدرنه 
فی ۱۸ یولیو ۳٢۱۷م‏ ویموجبها تنازلت روسیا عن اطماعها وما استولت عليه فی 
سواحل البحر الأسود مقابل إعفائها من دفع الأموال التى كانت تقدمها لمكام 
القرم سنويا لتأمين تجارتها . 

تبدلت الاوضاع فى ولايه مصر فى القرن الثامن عشر ويخاصه في النصف 
الثانى مته حيث تصاعد نفوذ الماليك واستفحل خطرهم بالبلاد وكات حرگه 
على بك الكبير" الانفصاليه تمثل ذروه هذا النفوة الملوكى المثكور » ففي خاش 
فتره حكم "على بك الگبير" مص ” 1۷۷۲/۱۷1۰م “ اشتعلت الحرب من جديد 
بین.الری‌سیا والدوله العشمانیه ˆ ۱۷۹۸ / ۱۷۷۶م " ولكن قيما ييدى أن ”على بد 
الكبير" قد تقاعس عن مساندة الدوله فى هذه الظروف والاستجابه للخطوط 
الشريفه لطلب تجاريد عسكريه كما سبق توضيحه ؛ ويذلك لم يظهر فى المصادر 
المعاصره دون لعسكر مصر فى الحرب الروسيه العثمانيه المذكوره والتى انقبت 
بعقد معاهده " کوجله قینارچه ۴ . 

ومن الثابت أن "على بك الكبير" قد أقاد كثيرا من اشغال الدوله العثمانيه فى 


r 


تلك افحرب لتحقيق اطماعه التوسعيه واحياء السلطنه الملوكيه فى الحجاز ويلاد 
الشام ومركزها فى محر » ولكن المؤرخ المصرى المعاصر ء يشير قى أواخر 
القرن الثافن عشر 1۷۸۹م الى جهود عساكر مصر 'الجيش قي مصر" من جديد 
الوقوف مع الدوله فى حرب جديده تجددت ضد روسيا والطمم أن النوله 
حينذاك كانت تمر بمرحله الانهيار والتدهور "° . 

النممسا والبندقيسه؛ 

اهتم الصدر الاعظم ' على باشا داماد " باستعادء املاك الدوله العشمانيه فى 
شبه جزيره الموره باليونان » الأمر الذى تمخض عنه توتر العلاقات بين الاب 
العالى من جهه والبندقيه من جهه أخرى . ولقد تمكن الصدر الاعظم الم 
إستعاده المدن التي كانت واقعه تحت نفوذ البندقيه فى جزيره كريت' عام 
١٠۷م‏ وخلال تلك العمليات العسكريه شاركت ولايه مصر بتجريدة من عسكرها 
کان سردارها " على بك الهندى " الذى تولى القياده بعد تصريح قائدها الاسبق 
أحمد بك الدالي تابع الامير ايواظ بك الكبير القاسمي" ٠‏ ولقد تعرفنا - من 
خلال دراسه الوثائق غير المنشوره - على استشهاد عدد من عسكر هذه 
التجريده فى ميدان القتال ٠‏ وحققت التجريده نجاحا ملموسا فى هذ! الشآن 
وبعد عودتها كاف الباشا العثمانى سردار التجريده بان اقره رسميا فى رتبه 
الصنجقيه كما سلمه مرسوماً بالنظاره على أوقاف الخاصكيه طيله حياقه . 
وعندما تحقق النصر فی المیدان المنکور ارسات الدوله فی ۲۲ مارس ٠١١١‏ احد 
الاغوات يحمل خطا شريفا لتزييت القاهره ونواحيها سبعه ايام بمناسبه نصره 
الالام على ' كقرء موره " والاستيلاء على قلاعها ° . 

بحثت البندقيه عن حليف لها يقدم لها العون للام فوجدت ضالتها فى اميراطور 
النمسسا ' شارك الثالت ” المدو اللدود الدوله العثمانيه والذى رحب بمساعدتيا , 
وشرع ی استفزازات معاديه لباب العالى حيث طالبه بإعاده الدن التى ستولى 
عليها ١‏ فما لبثت الاحوال أن تكدرت واشتعل نيران الحرب بين الدوله العثمانيه 
والنمسا فی وقت کانت الدوله غیر قادره ی مواجهه الجیش التمساوی . وکان 
من المتوقع أن تلقی القوات المشمانیه الهزیمه ی٥٠‏ أغسطس ١١۷٠م‏ ولقى 


YE 


الصدر الأعظم نقسه مصرعه فى القتال » فآرسلت الدوله تطلب تجريده عسكريه 
هن مصر قوامها ٹلاثه الآف جندی وعلی وجه السرعه فی یوتیو ۱۷۱۷م » وعین 
سردارا عليها " محمد بك ركس" ء ولا وصلت التجريده كان الجيش 
النمساوى قد سسارع بمحاصرة بلغراد » ويوضح المؤرخ المعاصر آن تجريده 
مصر المذكوره قد شارك رجالها فى الدفاع عن قلاع مدينه بلغراد بشجاعه 
وصلابه بيدأن الجيش العثمانى قد تعرض لهزيمة أخری فى أغسطس ۱۷١۷‏ » 
فلم يكن أمام الباب العالى سوى طلب الصلح مع النمسا » قأبرمت معاعده 
'یساروفتز " غي ۲١‏ يوليو ۷۱۸٠م‏ التى حققت لكل من النمسا والبندقيه مكاسب 
هامه على حساب اهلاك الدوله , كما آفادت الروسيا أيضا بمزايا أخري. هد +" 
على ضوء هذه المعاهده حيث سمحت الدولة العثمانيه لروسيا بدخول تجارتها الى 
الولايات التابعه لها وان يزور المسيحيون الروس الارثونكس بيت المقدس الى 
جاثب الأديره الأخرى . وهكذا يظهر اسهام عسكر ولايه مصر فى هذا الميدان ؛ 
وتراجع القوات العثمانيه بعد ما تحالفت كل من النمسا والبندقيه ضد 
الول °° . 

انصهه لدر 
فى الربع الأول من القرن الثامن عشر عمت بلاد فارس الفوضى السياسيه. 
والعداء المستحكم بين الدولتين العثمانيه السنيه والمسفويه الشيعيه ١‏ قد دفم 
السلطات الحاكمه يالياب العالى الى استفلال تك الظروف المواتيه لتمويض ما 
فقدته الدوله العثمانيه على الجبهه الأرروييه - كما سبق توضيحه - قاد الصدر 
الأعظم 'ابراهيم باشا" الجيش العثمانى الى اراضي فارس "ايران" وتوسه فى 
شمال البلاد وهنالك اصملدم بالاطماع الروسيه قى عهد ‏ القيصر بطرس الاكبر 
ويذلك غدت منطقه شمال فارس ميدانا للصراع بين العثّمانيين من تاحيه 
والروس من ناحيه أخرى ولقد توصل الطرفان الى خطه لتقسيم شمال وغرب 
فارس بينهما » وفى هذه الأثناء ‏ وخلال الجهود العسكريه المشانيه على الجبهه 
الفارسيه شارك الحاميه العثماثيه بعصر الجيش قى مصر" بدور لموس » 
غفی ینایر ۱۷۲۶م آرسلت الدوله تطلب تجریده عسکریه قوامها ثلاثه الآف جندی 
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للسغر الى بلاد العجم وكان ذلك فی ظل شیاخه جركس بك " شنيخ البلد " بولايه 
مص ققد سطع نجمه وارتفع شاته قأعفا رجاله وأعوانه من السفو فى هذه 
التجريده وحصل على أموال طاثله ممن لايرغبون فى السفر مقابل أعقائهم. 
وأشار المؤرخ المعاصر الى هذا الوضع بقوله "اتها سقزه جات لجركس 
والجماعه التكلمين أحيتهم من العدم ونعتمت شنباتهم" *" ١‏ ولاتخلى تلك 
العباره من مغزى عميق حيث تفوق النفوذ المعلوكى واستغلال رجاله لكل القرص 
للاثراء والصراع على السلطه . 

ولقد استغل الاختياريه لمتقاعدين' فى الفرق المسكريه تلك الحاله لصالحهم 
أيضا ١‏ بينما انكمش نفو الباشا العثمانى الحاكم فقد غلت يداه عر الال !: 
الفعليه بولايه مصر ١‏ وعلى أيه حال خرجت التجريده المطلويه تحت قياده 
سردارها ' حمزه بك " وشارك رجالها فى المعارك التى دارت على الجببهه 
المذکوره وغی أواخر شهر أکتویر ۱۷۲۲م وصلت اخیار ساره من استاتبول 
لتزبين القاهرء ثلاث أيام لنصرء الاسلام لى الجبهه القارسيه واحتلال مواقم 
وقلاع هامه الی جانب حصول الدوله على آموال طائله كانت فی حوزه الشاء 
القارسي ١‏ بيد أن الجيش العثمانى قد ققد جانباً من رجاله قى هذه الممليات 
العسکریه والتی اسفرت فی سبتمبر ۱۷۲۰١‏ عن ضم قلاع جدیده قی " تبریز ˆ 
نفسها وهى من أكبر القلاع بيان المجم 9 

لم يعض وقت طویل حتی استعادت فارس استقرارها السياشى » واعظى الشاه 
"طهماسب القارسى" ٠‏ فطالب الدوله العثمانيه بإعاده ما فقدته بلاده من اراضي 
تی آکتویر ۱۷۲۷م . کما اصر ' تادر شاه " علی استرجاع ما استولی علي 
العثمانيون والروس من الأراضى القارسيه » أماأ الروس غقد آثروا سحب قواتهم 
من فارس نظرا لا حل بها من خساثر لصعويه التتضاریس وعورتها وسوء 
الاحوال المناخيه ‏ بينما اندلع القتال من جديد بين القرس والعثماتيين خدل عام 
٠م‏ » وحلت الهزيمه بالئوله العشمانيه الأمر الذئ أطمع نادر شاه فى 
الزحف جنوب العراق وحاصر يغداد آوائل عام ١1۷۲م‏ » وظل حاكمها العثمانى 
صامدا آمام هذا الحعصار حتى أمدته الدوله بجيش كبير بقياده الصدر الأعظم 


= 


"عثمان باشا طويال" " وفى هذه الاثناء طلبت الدوله من واليها قى ممسر 
تجریده مسکریه من ثلاثه الآف جندی فی فیرایر ١۷۳١م‏ فأختار الباشا 
سرداريتها حسين آغا" فاضطر الشاه الفارسى التخلى عن حصاره ليغداد ولكنه 
عاود الحصار بعد عامين فى ۷۴۳١م‏ » وتمكن من هزيمه الجيش العثمانى 


اده 


“ عثمان باشا * ؛ فتجدد طلب الوله إلى مصر بإرسال تجريده أخرى قوامها 


ثلاثه الآف من 


ه عساكرها " الجيش قى مص " لوقف الزحف الفاريسى على 
العراق ١‏ ويد لنا أن هذه التجريده المذكوره عندما سافرت الى جبهه القتال 
تعرضت لخسائر فادحة فى الأروا بعد أن قتل سردارها وتشتت رجالها . ولم 
يبق سوي القليل من العسكر . عاودت الدوله طلبها من جديد فى أوائل ٠.١‏ 
٥۱۷۲م‏ لارسال تجریده من عسکر مصر بغرض تخلیص بغداد من أیدى الفرس 
٠‏ وعلى أيه حال ققد اضطرت الدرله لعقد الصلح مع فارس قى ٠١‏ سبتمير 
١م‏ أعادت الحدود بين النولتين طبقا لمعاهده سابقة ابرمت عام ۴۹١م‏ ا . 
وحتى أواخر القرن الثامن عشر لم نجد اشارات لخروج تجاريد عسكريه أخرى 
من مصر سوی فی عام ۱۷۷۷م فی شهر ابريل من هذا العام طلبت الدول 
تجریده عسکریه من مص - دون تحديد عددها - فاستقر رأى إمراء المماليك 
على اختيار ” ابراهيم بك طنان " سرداراً على هذه التجريده المتأخره لد يد 
العون الدوله العثمانيه التى حل بها الضعف والتدهور فى ذلك الوق "° . 

وملى النح السايق تفصيله يظهر أمامنا الدور الرائد الذى قام به عسكر ولايه 
مصر ' الجيش فى مصر ' على مدى العصر العثمانى فى مختلف الجبهات 
القتاليه فى أورويا وفى قارس وفى انطقه العربيه والمحيط الهندى واليجر الاحمر 
والخليج العربى » لنصرء الدوله العثمانيه صاحبه السياده والدفاع عن المسلمين 
ومقدساتهم وقد الو بلاءٌ حسنا وتعرض قادتهم وجندهم للاشتشیاد فی میدان 
الواجب والكرامه ١‏ ولاغرو فى أن رجال الجيش فى مصر بشكل أو تخر قد 
أكتسيوا مهارات قتاليه مختلقه في العارك العديدء التى خاضوها في الجبهات 
السابقه » فأقادوا واستقادوا من ميادين القتال امتباعده فی کل مکان , وام ي 
ند الحاميه بمصر الجيش فى مصوً قط عن أى ندأء وجهته الدوله لطب العون 


V- 


العمسكرى بل وتقديم الاسلحه والبارود والمؤن والعتاد - على نحي ما سبق 
تفصسيله- ويذلك تحمات خزینه مصر اعیاء جدیده ومتزایده للاتفاق على حروب 
الدوله العثمافيه فكانت ولابه مصر بحق ولايه 
الباب العالی كما كانت فى عصور تاريخيه سابقه . 


هوامسش النصلل الراب 


YA 


هوامش الفصل الرابع 

)١(‏ برنارد لويس : استاتبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية »ت . سيد رضوان 
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. شمس الدین سامی : قامىس الاعلام ۰ چ٤ . ص٥۸٤۲ ومابعدها‎ )۱٤( 
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. ۳٣۹۸ شمس الدین سامی : المصر السابق ء جه ۰ ص‎ - 
. ومابعدها‎ ١١ ورقه‎ ٠ الدمرداش : المصدر السابق‎ - 
. ٤۲ص‎ ۰ احمد جایی بن عبدالغنى : المصدر الساہق ۰ ص۲۸‎ )۱١( 
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. ۷١٤ق‎ ٠٠١ص سجلات المحاكم الشرعیه ؛ محکه الباب العالي , س۱۲‎ - 
. ومابعدها‎ ۸٠ ابراهيم الصالحي : المصدر السابق ء ورقه‎ )۱۸( 
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. الدمرداش : المصدر السابق » ورقه ۳ ومابعدها‎ )٠۹( 
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(۲۸) الممالحى : الصدر السابق وره ۸۸۰ - ۸۸۴ . 
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- سجلات المحاكم الشرعيه ۰ محكمه القسمه السکریه س۰اق ۰ ٤۲۷3‏ . 

. ٤٣ا احمد جلیی: المصبر المبابق » ہی۲۹۰‎ )١١( 
. ٠٤٥ص محمد فريد بك : المرجع السابق ؛‎ )۴( 

- سجلات المحاكم الشرعيه » محكمه القسمه العسكريه س١٠٠ق۸٠٠‏ 
)٠4(‏ أحمد جلبى: المصدر السابق ء ص٤‏ ٠٤ص .٤-۷‏ 
)٠(‏ نفس المصدر اسايق :ص ٤٣۴۴‏ . 
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(1) سجلات المحاكم الشرعيه » محكمه القسمه العسكریه س١٠٠٠‏ ق۲٠٤؛‏ محكمه 
طولون › س۲۹ ق۳٥۱1‏ › ق٤۱۱۰‏ . 
- أحمد جلبي : المصدر السابق ٠‏ ص ٠۸۳‏ 

(1۷) تفس المصدر السابق ‏ ص۸۳ه . 
- الجبرتي: المصدر السابق ج۲ » ص۸ . 

(14) نقس المصدر السابق ١‏ ص هة ومأبعدها . 


الفصل الخامسس 
العصكرية الحنمانيسه املوكيه فى مواجهه العسكريه الفرنسيه 


ITE 
الفصل الخاهس‎ 
العسكريه العنمائية ! )ملوكية فى مواجهه العسكريه الفرنسيه‎ 
فى أواخر القرن التامس عشر‎ 
سوق نتناول أوضاع الجيش فى مصر خلال القرن الثامن عشر » وماطرا عليها‎ 
من تغيير واسم النطاق أدى فى النهايه الى النتيجه المحتومه التی جرت مام‎ 
زحف جنود الحعله الفرنسيه على مصر أواخر هذا القرن وتعرض فيما يلي لأمم‎ 
. العناصر التى تكون منها فى ذلك الوقت‎ 


٠ العنصرالعنماتسس‎ : 


رغم تزاید الوجوه المملوکی فی الكيان المسکری با كل ام 45,٠‏ 
العنصر العثمانی قائما وان گان بشگل محدود عما کان عليه خلال القرنين 
السادس عشو والسابع عشر ‏ ويدراستتا - الوثائق غير المنشوره - اتضح أن 
المستوى الاجتماعى لرجال هذا العنصر العثمانى كان متواضما فى غالب 
الأحيان » وقد انتسبوا الى مدن وولايات مخثلفه ١‏ متها استاتبول ١‏ انطاكيه ؛ 
قیساریه ؛ منتشا » ازمیر ' نکسار » ملاطیه ' عینتاب ۰ آرزروم » ينی شهر » 
البوسنه ‏ غالیبولی ۰ اسبرطه » کریت ورودس وغیرها » ویبدو لتا من دراسه تلك 
الوثائق ان رجال العنصر العشانى قد أقبلوا على الانضمام لفرقه مستحفظان “ 
الانكشاريه ˆ بشكل ملحوظ » الي جانب فرقه عزبان "المشاه ' والفرق الأخرى 
كالتفرقه والجاويشيه وألسباهيه الفرسان الذين يخدمون في شتى الاقاليم ‏ ولقد 
ساك رجال هذا العنصر فى مراتب السلك العسكرى حتى وصل بعضهم الى 
رتبه ˆ جوربجی ' ولم نعشر على ما یفید بلوغهم مراکز قیادیه فى الجيش فقد 
احتكر هذه الراكز رجال العنصر الملوكى الذى استقحل خطره وعظم شمان 
وقد لاحظتا اشتغال بعض العسكر العثمانيين فى خدمه الباشوات الحاكمين . 
كالعمل فى الحراسه الشاصه بهم ومياشره أعمالهم ومصالحهم الغاصه وهذا 
أمر طلبيمى أن يالف الباشوات العثمانيون الى بنى جادتهم لانجاز تك المهام فى 
ظل طغيان النفوذ الملوكى » كما تخصص نفر من العسكر العثمانى فى قيادة 


Fo 


السقن الكبيرة التي تمخر عاب البحار كالبحر الاحمر » فيطلق على أحدهم لقب 
(قبودان بحر القلزم) يبدو آن هذه المهمه كانت شاقه وخطیره قى وقت تعددت 
الاشاره فيه الى غرق بعضهم قيلقى حتقه "° . 
وخدم بعض العسكر العثمانى آيضا فى الثغور كالسويس والاسكندريه وفى 
الجماعات اللحقه بخدمه الجيش » مث جماعه جبجيان الذبن يقومون بتصنيع 
البارود وصيانه الاسلحه ٠‏ ويقهم من بلوغ رجال منهم الى رتبه "جورپجي' نهم 
استقروا لفثرات طويله بااقاهره وولايه مصر بصفه عامه على الرغم من بقاء 
اسراتهم - كما يظهر من الوثائق - قى بلادهم الإصليه المذكوره آنفا على سبيل 
المثال . ولقد اقتحم العسكر العثمانى كغيرهم الميدان الاقتصادى ؛ واشتغلوا فى 
أنشطه مختلفه » فقي مجال الحرف › عمل بعضهم فى مهنه " الحلاقه " في أحياء 
عديده بالعاصمه وكان العاملون بهذه مهمه على مستوى إجتماعى متواضع 
وينتسب معظمهم الي فرقه مستحفظان المسكريه ؛ وامتهن آخرون مهنه الدلاله 
لاعديد من البضائع والعلوقات التى صارت متداوله بهدق الحصول على مورد 
نقدى ثابت ومنتظم من الكيان العسكرى » ويبدى أن العسكر العشمانى قد برغ 
نفر منهم فی الدلاله لدرجه ان منهم من بلغ مرتبه گبیره وهی " شيخ طائقه 
الدلالين ' وه يعمل فى نفس الوقت فى فرقه مستحفظان ^ . 
كما تخصص فريق متهم في صناعه الأحذيه المعروفه فى ذاك الوقت وحقق ثروات 
معقوله قه تصل الى خمسه اڭیاس مصریه کما ب 
الخيتن اانزي ساز تت ورن فف جت ق ای ب ۹ ۲ 
واشبتغل بعض العسكر العثمانى أيضا غى مجال التزام الأراضى بالاقاليم» وان 
كان دورهم فى هذا المجال لم يشكل ظاهره قويهء ولعل تفسير ذاك يرجع الى أن 
كيانهم فى القرن الثامن عشر صار غير ذى بال » فلا يقوى على مزاحمه المماليك 
فى المزادات التى تجرى في أرجاء الديوان » كما أنهم يعجزون - بامكاتاتهم 
الماديه المتواضعه - عن سداد الحلوانات المرتقعه والمطلويه بهذه الالتزامات 
الواسعه © 


الك من دراسه ترکاتهم 


= 


وزاول بعضهم أيضما مهنه التجاره وكان تشاطهم فيها أكثر وضوحا ومردودا ٠‏ 
وكون هؤلاه ثروات معقولة فى ذلك الوقت » وأعل آهم اليضانع التى تاجروا قيها 
'التوابل ٠‏ البن ‏ الاقمشه" وتجار تاك البضائع الذكورة حققوا ثروات تصل الى 
ما پزید عن خمسه وعشرين كيسا مصررا ٠‏ وتات تجاره السجاجيد " السجاد ˆ 
والبسط في الرتبه التاليه وكان الحاعلون قيها ينتمون الى فرقه " عزبان " ٠‏ 
وقدرت ترکاتهم لا یقرب من سبعه آگیاس مصریه آو أکثر . ٹم تجاره الدخان 
وکانت تدر على مشتغلیها قدراً لا باس» من الثروه قد تبلغ ٹلاثه أکياس مصريه ٠‏ 
هذا بالاضاقه الى تجاره المكسرات المختلفه " الجوز - اللوز - البندق " والحطب 
الروسى وذاك فى بولاق وخان الخليلى » وفضمل البعض آن يدخل مبداز التجار م 
برأس الال فقط الحصول على مكاسب دون ممارسه هذا النشاط ١‏ وعمل أخرون 
فی تأجیر الحوانیت ' الدکاکین ” التی تقع فی حیازتھم ی یستاجرونها من جهات 
الأرقاف ثم يقومون بتأجيرما لصالحهم بما يمقق لهم النفع " . 

وفیما رخا ع العسك العثمائى الاجتماعيه ء فامعتاد آن احدهم يآتي الى 
مصبو تاركا اسرته فى بلده الاصليه ولقد سبق له الزواج ؛ ولا تطيب له الاقاعه 
بمصر بشرع قى الزواج مرة اخرى مع بقاء الزوجه الأولى التى تقوم على تربيه 
أبنانه ٠‏ ويتضمج لنا ذلك عند تقسيم التركه والمخلفا بين الورثه الشرعبين جميعا 
سواء القادمين من الديارالروميه أو القيمين بوادى النيل ولقد لاحظنا فى دراس 
عقود الزواج المذكوره ال الحسكر العشمانى على الزواج من المعتوقات ˆ 
البيضاوات أو غيرهن ‏ وريما يعو ذاك الى التقارب العرقى من حيث الأصول ٠‏ 
وظهرت أيضا بعض المصاهرات التى عقدوها مع عتاصر اسلاميه بمصر 
كالغاربه الى جانب بعض التجار والحرفيين امصريين وان كان ذاك بشكل مدو 
٠‏ بعدما تزاملوا مع هؤلاء واولتك فى ميادين الحياه الاقتصاذية المختلفه هذا من 
ناحيه والأخرى وجدنا اقدام بعض العسكريين من أصول مملوكية أو محلب 
للصاهره المسكر العثمانى يعدما ترسخت بينهم رابطه الزماله وتوتقت عرى 
الصداقه والروايط فى الميدان المسكرى والمترك الاقتصادى فى آن وعلى سبيل 


IY 


المثال ٠‏ زواج أحد شيوخ الطواتف " شيخ طاتفه النحاسين " من ابته عسكرى 
عثمانى الآصل . كما ظهر بين العسكر المثمانى تعدد التوجات حيث يكون 
أحدهم سبق له الزواج من زوجتین فی بلاده ٠‏ ویعدما مکث فی وادی النيل فتره 
من الوقت يتزوج الثاله . وان كانت هذه الحالات لاتشكل ظاهره واسعه يمكن 
ولعله من الامور النادره ان الجندى العثمانى كان يتجه الى تطليق الزوجه الأرلى 
فی بلاده بعدما یقترن باخری فی مصر » خاصه واته قد انچب من الأولی آہتاء 
بعيشون معها فى موطنه الاصلى © . 

وفی حالات قلیله » کان العثماتی تطا آقدامه آرض الكنانه وهو لايزال غضا فى 
مقتبل الشباب ولم يسبق له الزواج ومن ثم يكون زواجه الأرل بمصسر وقد لاحظنا 
فى مثل هذه الأحوال أنه كان يسعى للزواج من الجاريه أو المعتوقه » وعلى وجه 
العموم فإنه رغم استيطان العسكر العثمانى مصر لفترات طوبله إلا أثيم 
یحرصون على بقاء اوتباطهم بیلادهم ومواطنهم الاصلبه ویبدو ذلك من حیازتهم 
لاعقارات والأسبله والحمامات الى جانب اتجاههم لاقامه المساجد وتعميرها على 
أن يتولى شون تلك المساجد من يعملون فى نظاره الوقف كما يحدد صاحب 
الوقف "الاقف ° . 

ومن المثير الملاحظه ء أن حالات تكررت فى عزوف بعض العسكر العثماتي عن 
الزواج سواء فى بلادهم أو فى صسصر رغم ارتفاع مستوياتهم الاجتصاعيه 
وامكاناتهم الماديه ويفهم ذلك من دراسه ترکاتهم التى تؤرل الى اقاربهم وأهلهم 
فى بلادهم الاصليه » ومن بين هؤلاء » كان قباطنه المىقن الذين يعملون فى البحر 
وقيادة السقن للابحار من مكان لآخر طيله حياتهم ومن ثم يتعذر علينهم 
الاستقرار فى مكان بذاته . 

ومن الطبيعي » أن نجد بعض العسكر العثمانى آيضا - رغم زواجهم أكثر من 
مرة- لاينجبون قلا نريه لهم وقد تشكل هذه ظاهرة تثير الانتباء فى القرن الثامن 


ا 
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وعلی آیه حال فقد سكن العسکر العٹمانی قی جماعات متقاربه قى احياء معينه 
هثل خان الظيلى حيث الوكالات والخاتات التابعه لهذا الحى » وغيها يعيش وى 
الدخل المحدود » الى جاني يعض الوكالات الأخرى بحوش الديوان العالى ” وكاله 
المزين " ٠‏ وقى احياء لخرى مثل ٠‏ الصليبه الطولونيه والدرب الأحمر والشوامين 
وباب الزهومه وقنطره الأمير حسن » وحول بعض الاسواق والاماكن التجاريء 
وينبغى أن نشير هنا الى أن العسكر العثماتى - حسبما تبين لتا - لم يسكنوا 
الآحياء الارستقراطيه حيث القصور الفخمه امحاطه بالبساتين والحدائق الغناء 
حول برکه الازبکیه مئاد أو بركه الفيل ‏ وهذا بتفق مع أرضاعهم الاجتماعي 
والاقتصاديه فى ذلك الوق . 

وفيما بتعلق بالدخل العام للعسكر العثمانى ؛ فقد تبين أن غالبيتهم كانت ثرواتبم 
نقل عن کیس مصری وقلما تقفز الی ما یریو لی اریعین کیسا مصریا اذا کان 
اصحابها قد اشتظو! فى التجاره على نطاق واسع » ومن المالوف أن يلجا 
العسكر العثمانى الى اخثيار تقر منهم لاقيام بشئون الوصايه على قاصريهم 
والاشراف على تركاتهم ١‏ واذا تعذر ذلك امام الجندى قإنه قد يتجه لاختيار احد 
زملاته فی الفرقه العسکریه التی یخدم بها سواء کان من اصل مملوکی أو محلی 
طالا أنه أطمأن اليه ووثق به ليقوم بشثون الوصابه المنكوره ء وقد تحدث خلافات 
حول توزيع التركات وحقوق الورثه القادمين من الديار الروميه وينبغي عليهم 
بدايه اثبات احقيتهم أمام القسام العسكرى " قاضى المسكر ' وقد يتطلب 
الأامر تدخل الباشا المشمانى تفسه للاسراع قى فصل تلك الدعاوى 
وحيسم الشلاقات المثاره خاصه اذا ماطل الحائزون على التركه فى تسليم 
ات بات ف 

ولعل من أبرز ما تطلى به العسمكر العثمانى فى ذاك الوقت هو الطابع الديثى ٠‏ 
وقد حرص غالبيتهم على آداء فريضه الحج خاصه وأنهم بمصر صارو! أكڈر 
قربا من الاماكن الاقدمسه عن ذى قبل , واذا أحس أحدهم بدنو أجله قبل آن 


بؤدی هذه الفریضه کان یوصی بتقدیم بدل نقدی من الترکه لاحد زملاته أو من 
بنی جنسه یؤدی تیابه عنه قریضه الحم "" . 


انيا: 
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وخلاصه القول » ان.ابناء المنصسر العثماتى - ابان القرن الثامن عشر - قد 
تراجع نقوذهم وققدوا مكان الممداره فى جيش مصر » وانحصر فى الرتب 
البسيطه دون بلوغ المراكز القياديه الهامه - كما كان الحال فى القرن السادس 
عش والنصف الاول من القرن السابع عشر - كما انهم ساهموا بقدر متواضع 
نسبيا فى الأنشطه الاقتصاديه وبخاصه فى مجال التجاره وصق عام غإن 
مستواهم الاجتماعى كان بسيطا وهذا يتفق مع تدهور أحوال الدوله العشانيه غي 
القرن الثامن عشر . 

العنمسر العثمانس الوافدالى مر : 

والى جانب العنصر العثمانى الذى استوطن وادى النيل فى مصر قإن الوثائق - 
غیر النشوره - تکشف انا عن وجود عنصر عثمانی واد عرف باسم ` القاہی 
قوليه بمعنى عبيد الباب » أى عسكر الباب العالى ‏ » حيث اتضح أن الدوله 
العشمانيه بعثت بهؤلاء العسكر الى مصر فى التصف الأول من القرن الثامن 
عشر وریما کان ذاك رغبه منها فی محاوله استعاده حیویه العنصر العشمانی فی 
جیش مصر » ورجال القابی قولیه المنکررین کانوا ینتمون الی فرقه مستحفظان 
الكائنه باستانبول ‏ وترجع أصسونهم الى عده مدن وولايات منها ‏ استاتيول . 
ازمیر » جالیبولی ۰ عینتاب » قرمان » توقات وغیرها وقد لاحظنا أن بعضهم کان 
يرجع الى اصل معلوكى ”معاتيق' وها يفسر لنا تواجد العنصر المملوكى حتى 
في جيش الدوله الرئيسى فى الاب العالى ياستانبول . ولقد تركزت مهام العسكر 
القابى قوليه فى عاصمه ولايه مصسر " القأهرء " » فلم نعثر على وثانق تفيد 
بخبروجهم الى مسرح العمل بالاقاليم ويذلك يتبين أمامنا تحديد مهامهم 
ومسنولياتهم فى مقر حكم الباشا العثمانى حيث يستقر بقلم الجبل ء ويخضع 
هؤلاء العسكر المذكورين لقائدهم ‏ سردار القابو قوليه "* ؛ ورغم صمت 
الوثائق عن تحديد مهامهم بشكل واضح قإنتا نستطيع - قدر الامكان - وضع 
تصور لها فى إطار دراس أحوال الدوله العشمانيه حينذاك. ففى أواتل القرن 


الٹامن عشر » نشبت فی ولایه مصر فتن عسکریه طاحنه تمخض عنها فقدان 
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الباشا العثمانى لهيبته ومكانته فى خضم تلك الاضطرابات واغتقد السيطره على 
موازين الأمور أمام ظهور الكيانات المعلوكيه الى قرضت رجودها قى الميدان 
السیاسی والعسکری والاداری والاقتصادی فی آن واحد » ومن هذا المنطلق لعله 
قدرات الباشا العثمانى والذى يمنثل 
السلطان فى مص بإنقان تك القوات العسكريه لخدمته وريما انها كانت تحمل 
معها - فى إطار سرى - تعليمات واوأمر خاصه لاينبفى اخبار امراء المماليك 
المتنفذين بفحواها وهذا أسلوب دأبت عليها الدوله فی احایین کثیره وفی ظروف 
مشابهه - وقد يكون من أهداف الدولك - غير المعلته - التخلص من عنذاصر 
مشاغبه داخل جيش الدوله نها فابعدتهم الى مصر لإقحاههم ف معترك 
الصراعات المسكريه والسياسيه المضطربه ؛ فتحقق بذك غرضين فى أن واحد » 
ورهما كانت تسعى كذاك اتعزيز قبضتها على طريق الحج لتامين الطريق اسام 
موكب الحج والتصدى لاعتداءات العربان المدمره في بعض السنوات با يضر 
بسمعة الباب العالي فى الأرساط الإسلامية ٠‏ حيث عثرنا على بعض الوثاتق التى 
أفادت بوقاة عبد من عسكر (القابى قوليه) امذكورين خلال رحة الحع " . 

ولم يتضع من المصادر المتاحة ما إذا كانت رواتب رجال القابى قوايه تصرف من 
خزائة مسر أم الدولة ولعل أغلب الظن هو إستلام رجال هذه الجماعة الواقدة 
ارواتبهم مقدماً من الجهة التى أرسلتهم وهذا أمر مالوف عنما تخرج جماعة 
عسكرية لمهمة معينة ولوقت محدد » وفيما يتعلق يأحوالهم الإجتماعية ٠‏ فمن 
المالوف أن يترك عسكر القابى قوليه أسراتهم فى بلادهم بالديار الرومية ٠‏ على 
إعتبار أنهم عاتدون بعدما يفرغون من أداء المهام الموكولة إليهم خارج دا 
السلطنة . بيد أننا لاحظنا هن خلال الوثائق » إقبال تفر منهم على الزواج فى 
مصر وكغيرهم من رجال العتصر العشمانى المستقر ممه آقبلوا على التزوج 
بالعتوقات ‏ كما صماهر عدد منهم الأقندية المسولين عن الشثون الإدارية والالية 
بجيش مصر (الحامية فى مصر) وخاصة من طالت إقامته بعصر من جتد القابى 
قوليه » بينما عزف نقر آخر منهم عن الزواج مطلقاً سوام فی بلادهم قو فى مصر 
ویالتالی تول ترکاتهم إلی أملیهم وأقاریهم باهم * . 


AE 

ولدينا مادحظة فى هذا الصدد - تعرقتا عليه من خلال درامبة متأنية للمصادر 
المعاصرة - وهی وغاة أغلب عسکر القابی قوليه المذکورین قى مصر في سن 
عبكره وقد تركوا أنائهم قصراً ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة الها الصسعية المكلقين 
بها حيث التصدى التمردات الشرسة التى قامت بها جماعات العربان أو لعدم 
التكيف مع البينة الجديدة وقد طالت إقامتهم وهم لا يعرقون موعد العودة إلى 
دارهم فالهام لم تكن لها تاريخ محدد فى بعض الاحيان ° . 

كما عرف عسكر القابو قوليه تعدد الزوجات فى بلادهم قبيل وصولهم إلى مصر » 
ورغم ذاك فان منهم من لم ينجب ١‏ وعندما يحس أحدهم بقرب أجله فإنه يختار 
أحد زملانه من القابى قوليه وهو يقضبل من إلى بلدته التى نزج منها 
ليكون وصياً علي التركة حتى تصل الورثه ويتم ذاك كله في جضمور سردار 
القابی قولیه ورجاله » وفیما بعد تطورت العلاقات بین عسکر القابی قولیه وپاقی 
فرق جيش مصر فوجدنا منهم من أختار أوصياء من رجال هذه الفرق وخاصة 
ذوى الرتب العليا مث (كتغذا مستحفظان) وغيره ‏ . 

وفى ميدان الحياة الإقتصادية لم نعثر فى الوثائق إلى إشارات تفيد إقتحام 
رجال هذه الجماعة الوافدة الميدان المذكور ولعل ذلك راجع إلى عدم الإستقرار 
افترات طويلة بمصر وأنهم كانوا يشهرون من حين لآخر بقرب رحيلهم عنها 
للصودة إلى بلادهم ‏ كما أن نقوذ قاندهم (سردار القابى قوليه) كان قوياً 
ومستمرأ الأمر الذى يحول دون خروجهم عن النطاق العسكرى ا لمحد وتبين لثا 
المصادر إستقرارهم فى القاهرة فى الوكالات والخانات مثل [وكالة تحت الربع - 
وكالة النحاس - وكالة الخيش بخان الظليلى- وكالة خليل جوربجى مستحفظان 
بالجمالية . خان الدوادار ٠‏ خان جعفو أغا ) وغير همأ 

ولقد عاش القابوقوليه فى جماعات مترابطة - كما هو الحالآفى معظم الأقلياد 
فى مساكن بسيطة متواضعة تعكس المستوى الإجتماعى - كما ييدو مز دراسة 
مخلفاتهم - فکان معظمهم لا ترتقع قیمة ترکته إلی مقدار کیس مصری . وقليل 
متهم من تراوحت ترکاتهم بين كيس وأربعة أكياس مصرية ‏ ورخم هذا فإن 
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الطايع الديتى كان راسخاً لديهم ويظهر ذاك من خلال حرص الكثيرين على آداء 
فريضة الحج أو التوصيه بيدل تقدى القيام بها إذا لم يتيسر لأحدهم آدائها فى 
اغ ا 


أما بالنسبة لسردار لقا فكان يدعى أحياتاً (أغا القابى قوليه) وهو برتبة 


(آوده باشی) ويبدو أنه كان يتغير من وقت لآخر حيث لاحظنا تعد أسمائهم فى 
وقت ليس بيعيد ما بين (۸١۷۴۲/۱۷م)‏ والسردار هو المتكلم لهذه الجماعة 
والمھیمن علی شئونها وعلیه آن یتصدی لکل ما یمس رجاله من دعاوی وغیرها 
ويجرى فى حضوره ويمعرفته تعيين الأوصياء علي التركات والأبناء القصر سواء 
في حياة القابى قوليه او بعد وفاة أحدهم حسبما يحدد فى وصيته إذا كان قد 
عین شخصاً بذاته . 

ويعد السردار بعثابة وكيل لأرملة المتوفى من القابى قوليه وذلك لإستخلاص 
حصتها هى وأبنائها من الميراث وعادة كان السردار المذكور بحضر وقت حصر 
الثرکات لیحصل علی عوائدہ امقررہ علی کل ترک حتی إذا لم یکن لها وریٹ 
وتراوحت تلك العوائد - من خلال دراسة إحصائية - ما بين ۷ء ٠ ١١‏ كما أن 
السردار بمثابة آمین بیت مال القابی قولیه فی نفس الوقت. ما جاوش قابوقوايه. 
فهو المندوب الذى يرسله السردار إذا تعذر حشموره بنقسه » قيحصل هذا 
المندوب المذكور على عواثد تصل إلى (ثمافية أعشار الألف) . 

ومن الطبيمى أن يكون لهذه الجماعة العسكرية الوافدة بيت مال خاص بهم تؤول 
إليه تركات التوفين من رجالها ولا وارث شرعى لهم بعد إستقطا ع كاف العواثد 
والرسوم ؛ ويتولى أمانته سردار القابوقوليه نفسه أو يعهد بها إلى من يثق قى 
نزاهته وأمانته ‏ . 

ومما سبق يتضح » أن العنصر العثماتي الوافد فى الكيان العسكرى بمصر ١‏ 
جاء فى ظروف خاصة بالولاية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر فيما 
عوف بائسم (القابى قوليه] ورجالها ينتمون إلى فرقة الإنكشاريه ومستحفظان 
بادولة نقسها ٠‏ وقد كفو! بمهام معينة القوضى منها محاولة تثبيت نقوذ الباشا 
المثمانى ممثل الدولة أمام تصساعد قوى الماليك ٠‏ ولا كانت إقامتهم بمصر 
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أفترات معينة ويخضعون مياشرة لقاتد خاص بهم فإنهم لم يشاركوا - فيما طم 
- فی المجال الإقتصادی ؛ وظھر من دراسة ترکاتھم نم فی القالب کاتوا على 
مستوی إجتماعي بسيط . 

فشا : العنعصرانحلس 

٠‏ إن دراسه الوثائق - غير المنشورة - الخاصه يسجلدت المحاكم الشرعيه والتى 
دونت بشکل دقیق معلومات هامه وغزیره » تضع آمامنا صوره جلیه لدخول أبناء 
العنصر المحلى الميدان المسكرى والانضمام الى الفرق العسكريه للجيش فى 
مصر فى العصر العثمانى » رغم تحريم قانون نامة مسو ذلك لغير العثمانيين . 
وكان في مقدمه هذه العناصر المحليه » أصحاب النفوذ الدينى من الاشراف 
وأبتاء الشيوخ والعلماء فضلا عن رجال الحرف والتجار القاهريين ويؤيد القنمل 
الفرتسى المعاصر بالقاهره ما جاء بالوثائق المذكورة حيث أرضح بان الفرق 
العسكريه ” الأوجاقات " قد اضحت مسرحاً لدخول أعداد من رجال التجاره 
والحرف القاهريين منذ السنوات الأخيره القرن السادس عشر » ولم يقتصر أقبال 
العناصر المحليه على المصريين فحسب بل وجدنا بعض الشوام والاكران وامغاريه 
الذين استوطنوا أرضن الكنانه بحشا عن أسباب الرزق فى ميادين التتجاره 
والحرف وشئون الال قد تسافوا الى الجيش . فقد كانت مصر حينذاك مصدر 
جسذب کبیر لکل من یسعی باحثا عن لقمه المیش ؛ قیجدها دون مشقه أو 
ولقد استمر دخول العئاصر المطيه على هذا التحو المذكور قى سائر الاوجاقات 
خلال القرن السايع عشر . بل تزايد الأقبال عن ذى قبل يعدما التقى المسكريون 
والحلیون فی ميادين اقتصاديه كثيره وتزايدت الروابط الاجتماعيه وتعددت 
المصالع والاهداف " ء كان اتجاه العناصر المطيه قى الميدان يتركز على الفرق 
العسكريه صاحبه النفوذ والسطوه والسلطان كتوجاق المتفرقه ”الرس الخاص 
بالباشا ” والجاويشيه » ومعلوم أن هنين الأوجاقين قد تميزا بوضعيه خاصه كنا 
سيق أن أسلفنا وأرتبحطت هذه الوضعيه بمدى قوة الدولة ء أما فى القرن السايع 
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عشر فقد تراخت تدریجیا قبضه الدوله العثمانیه على ولایاتها فتراجعت أوجاقات 
السلطه عن الصداره ليحل مطها أوجاقات آخری كالانكشاريه " مستحفظان " 
والعزب أکثر عدا ونفوذا وصارت كل من قرقه المتفرقه والجاویشیه تدوران في 
فلك الارجاقين المذكورين . 
ولكن ما هى الدوافع المهمه التى دفعت برجال وأبناء العناصر المطيه الى معترك 
الحياه العسكريه الصارمه ؟ 
لقد تعددت الدواقع التي حدت بالعناصمر المطيه للالتحاق بالاوجاقات الفرق 
العسكريه" العثمانيه بمصر كما هى الحال بالنسبه لبقيه الولايات العربيه التابعه 
الدوله العثمانيه والتی مرت بظروف وتطورات سياسيه واقتصادیه بدرجنات 
متفاوته ولعل أبرز هذا الدوافع ما نوضحه على الوجه التالى : 

١‏ - الرغبه فى توقير مورد مالى وشبه منتظم من خلال الرواتب النقديه "العلوفات' 
والعينيه ”الجرايات والطليقه" ويظهر لنا ذلك الدافع من خلال دراسه تركات الذين 
دخلوا هذا الميدان من فثات اجتماعيه مختلفه بالمجتمع المصرى ' الى جانب 
المشتغلين فى أعمال التجاره طى تطاق محدود ' تجاره الخردوات ...كنا 
صادفنا عددا من شیوخ الاسواق واتباعهم وهم بالطبع غي مستوی اجتماهی 
أفضل من سابقيهم بصفه عامه ‏ . 
كما دخل هذا الميدان بهذا الدافع أيضا بعض رجال العلم من صقار الشيوخ 
الذين اشتفلوا في مجال الحرف رالتجاره العطاره" ٠‏ والى جافب أبناء البلاد 
المذكورين دخل رجال العتاصمر الاسلاميه الوافده كالشوام والمغاربه والأحباش 
والفرس مدفوعين بذات الدافع *" . 

۲ - التمتع ببعض امتيازات الطبقه الحاكمه »وقد إهتم بذلك أيتاء الرعيه من 
المحكومين - ويصفه خأصه أولتك الذين عانوا بشكل مباشن من تسلط الحكام 
سواء من الكشاف أو اللتزمين ورجالهما - فكانو! يجبرون على دفع أموال الميرى 
والفائض وحق الطريق وغيرها من المظالم فى مجال الزراعه ‏ قكان أمنيه القلاح 
وحلمه - الذى يداعي آن برى أبنه هن المسكر تو من المنتمين الى الكيان 
العسکری حتى يرتفع ولو بشكل محدود الى مستوى اجتماعى أفضل . 
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٣‏ - الدخول فی حمایه المسکریین " الاوجاقات ‏ وخاصه فی فرقتی "مستحفظان 
وعزبان" فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ وأقبل على ذلك چماعات كبار 
التجار من أصحاب روس الأموال الكبيره مت بيت الشرايبى الشهير وال 
المحروقى وغيرهما قضلا عن شيوخ الطوانف وشبوخ الاسواق بالقاهره وبولاق 
ومصر القديمه ٠‏ ومن الملاحظ أن معظم هذه العناصر كانت من غير المصريين من 
المغاربه والشوام والأحباش ويل من أبناء ا مجتمع المصرى . قكان إنقساب أبناء 
هذه الفتات الاجتماعيه المذكوره - صاحبه النفوذ الاقتصادى - للفرق العسكريه 
يور لهم نوعا من الحمايه والضمان, والتقارب مع رجال الطبقه الحاكمه والمسيطره 
فی آن واحد ” ولكننا تود الاشاره الى أن بعض كيار التجار الاثرياء وأبنائهم 
کانوا اعضاء عاملین وفعلیین فی عده فرق عسکریه ' وجاقات ' وارتقی مدد 

. منهم الى مراتب قيادبه ؛ بينما كان البعض الاخر مجرد متمتعين بحمايه 
الأرجاقات الاقوى . واعل قو أوجاق مستحفظان فى الجوانب السياسيه 
والاقتصادیسه والاجتماعیه کان یرجع - الی انب عوامل اخری - لانتساب 
معظم آثرياء التجار اليه » فارتكز بذلك على قاعده اقتصاديه متينه توفرت من 
خلال الحصول على عوائد ورسوم من تركاتهم وغیرها . 

وينبغى أن نوضح تطور الالتتحاق بالجيش فى مصر فى هذا المدى الزمنى 
الواسع » فالبدايه كانت فى آواخر القرن السادس عشر عتدما تسابق بار 
التجار فى أسواق شهيره سثل خان الظيلى - الهرامزه على الااتحاق بهذا 
اكان كما يظهر لنا من دراسه تركاتهم » ثم تصاعدت تك الظاهره بشكل آوسع 
فى الربع الأرل من القرن السايع عشر حيث اوحظ دخول عدد من أثرياء التجار 
العاملين فى تجاره الاقعشه والحراير والبن والتوابل والمشخولات الذهبيه وغيرها 
وانحصر دخولهم حينتذ فى أوجاقى المتفرقه والانكشاريه حثى هذا الوقت » كما 
اقتحم شبوخ الطواثف الحرفيه هذا ايدان جنبا الى جنب مع كيار التجار ٠‏ 
الأمر الذى مكن القرق العسكريه من ممارسه بعض الضغوط على طوائف 
الحرف » وساعد ذلك على فتح الطريق أمامها ليسط حمايتها على هته الطوائفق 
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كما يتضح من كتابات المؤرخين العاصرين » وتزيدات تلك الظافره ٠‏ فى الت 
الآخير من القرن السابع عشر ويلغت ذروتها مع بواكير القرن الثامن عشر وكان 
معظم القأدمين هن العناصر المطيه ينتمون الى أوساط تجاريه تعمل فى تجاره 
البن والتوابل ممن تزايدت شرواتهم ٠‏ واضحى الاق بال ظاهرا على أو اقى 
'مستحفظان / عزبان" ‏ . 

لقد توغل رجال العناصر المطيه فى صفوف الجيش قى مصر وشكلوا نيه 
عددية كبيره فى النصف الأول من القرن الثامن عشر وارتبطت مصالحهم 
بالکیان العسکری ولکن ینبغی أن نؤک بان درج فعالیتهم لم تكن اتتناسب مع 
هذا التزايد العددى . 

والدوله العثمانيه كانت تسى بكل الوسائل الى استبعاد تك العناصر المطيه من 
الميدان المسكرى قفى عام ۹١۷٠م‏ مسدرت الاوامر الى حاكم مصر باخراج 
هؤلاء " أولاد المرب " من الغرق العسكريه » فتجمع رجال المناصر المطلي أمام 
القاضى العثمانى ووقفوا موقفا صابا وأكدوا أمامه أنهم " عسكر وأبناء عسكر ٠"‏ 
ويؤك تلك الظاهره المنصر الفرنسى بالقاهره فى ذلك الوقت حيث أشار الى أن 
العنصر المحلى قد تغلغل بشكل واضح غى كيان الجيش بمصر ‏ 

وإن كانت ظاهره الالتحاق بانكيان العسكرى قد صادفت نوعا هن القتور غى 
بعض الاحيان وخصوصا فى أوقات الفتن العسكريه الطاحته مث فتنه "أفرنجع 
أحمد" عام ١١۷٠م‏ بيد أنه فى النصف الأخيو من القرن الثامن عشر تقير 
الوغسع بعدما صارت السلطه السياسيه والاقتصاديه الفعليه بأيدى كبار أمراء 
المماليك واتباعهم » ومائو! الفرا غ الناجم عن ضعف السياده العشمانيه والقرق 
العسکریه ذات الطابع العثمانى كما كانت من قبل ٠‏ حيئئذ اتحسرت تلك النطاهره 
بشکل ملحو ۴ . 
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اعا : العنع را هلوی : 

وقد استمر وجود الماليك وعمليات التجاره فى الرقيق قانمه فى العالم الاسلامى 
رغم زوال السلطته المملوكيه قى وال القرن السادس عشر » وحرص السااطين 
العثمانيون وصدروهم المظام والباشوات عى اقتناء المماليك من سائر الجنسيات 
سواء من الأرروبيين " البيض " أو من الافارقه السود" وعنى رجال الطبقه 
الحاكمه بولايه مصر وغيرها من الولايات الآخرى بمجاراه السلاطين العثما 
وعاشوا حیاه حافه بالوان الترف والرفاهیه واکتظت قصورهم ہالعبید والجواری 
وغيرها من مظاهر الأبهة والعظمه › ولم يقتصر هذا الآمر على رجال الاداره بل 
امتد بشكل واسع خلال القرن السادس عشر وصار فى متناول الاغوات " القاده 
العسكريين ' بل ورجال الحاميه ‏ الجيش ' أنقسهم » وتفيض سجلات المحاكم 
الشرعيه بأمظه كثيره قي هذا الشأن . 
وقد سبق الاشاره الي أنه من الوسائل المتبعه والتي جرت الالتحاق بالاوجاقات " 
الفرق العسكريه ” » كان شراء المعاليك وادخالهم هذه الفرق ثم عتقهم فيصيررا 
احراراً . على آن تبقى علاقه الولاء نحو سادتهم مستمره » وفي بعض الأآحيان - 
كما أوضمحنا - كان الساده يشترطون مقاسمه مماليكهم فى العلوقات المقرره 
لھم نظیر عتقیم ° . 
وعلى هذا المنوال أصبح للدفتردار ” ناظر الأموال " والروزنامجى المسنول عن 
الشئون الماليه ” والكشاف والصناجق ˆ حكام الاقليم " والبكوات واصراء الالويه 
الشريفه ' وأغوات الأوجاقات وصفار العسكر » لكل منهم مماليك تابعين له ؛ 
وتختلف أعدادهم تبعا للمستويات الاجتماعيه للساده » قعلى حين بلخ عدد مماليك 
أحدا الاغوات القاده المسكريين " عشرين مملوكاً صار للعسكرى العادى 
هعلوكين أو أكثر وكانت العلاقات الاجتماعيه بين الساده وامناليك - غاليا - طبه 
ووديه » قوجدنا من الساده من كانو) يتبرعون لماليكهم ومهاتيقهم با لمال والسلاح 
والخيول الادزمه لحياتهم المسكريه . واذا كان رجال الطبقه الحاكمه فى مصر 
في العصر العثمانى قد اهتمو! بشراء المماليك منذ القرن السادس عشر قإن 
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هناك قئات من طبقه المحكومين قد اتتهجت تفس التهج ٠‏ قكان للأاشراف والعلماء 
مماليكهم الذين انتظموا فى مختلف الفرق الهسكريه با 
وهكذا حماز العنصر المملوكى منذ وقت مبكر فى العنصر العٹماتى من الروافد 
الهامه التى تغذى الكيان العسكرى بعصر واستمر ورود المماليك خلال القرن 
السابع عشر والثامن عشر » مما أدى لطغيان الصبغه المملوكيه فى فرق الحاميه 
۳ بتداعت تبريجيا ويمرور الوقت الصبغه العثمانيه التى حرصت عليها 
الدوله خاصه أته لم الدوله ذاتها أسلوبا منتظما لتجديد الدم العثمانى كما 
هو المال بالنسبه لنظيوه المملوكى فى الكيان العسكرى بولايه مصر . 

شهدت أسواق الرقيق بمعصر واستاتبول وغيرها من العواصم الاس لامب ٠٠٠!‏ د 

من الصمفقات التجاريه - إبان القرن الثامن عشر - وصار تجار الرقيق طائفه 
حرفيه كفيرها من الطوائف الاخرى تدعى طانفه الجلابه ويقوم علي رناستها 
شيخ الجلابه ؛ ومن ابرز أسواق الرقيق فى القاهره 'خان الخليلي - سوق 
السلاح - الصليبيه الطولوتيه قرب مسجد ابن طولون ... " واختلفت جنسيات 


المماليك » فمنهم من أتى من " جورجيا - القوقاز - قفقاسيا" » بينما انحدر 
المماليك السود من أواسط وغرب أفريقيه وجاو! الى مصر على 


السودانبين والمخاريه وا لمصريين من أهل الوجه القيلى قضلا عن التج 
ويعض الاشراف والمماليك أنفسهم ٠‏ واختلفت اسعار المماليك تبعا لاعمارهم 
وقدراتهم البدنيه والعقليه ومهاراتهم المضتلقه » وفى القرن الثامن عشر ام تقتصر 
حيازء الماليك فى مصر على رجا الطبقه الحاكمه بل صار فى مقدور أبناء 
المجتعع من المصريين وغيرهم من الأظيات الاسلاميه الاخرى . شراء المماليك 
وانجوارى وعنى الكشير منهم بعتقهم طلبا للثواب من الله حتى ولو كان الممتق 
فقيرا كما إهتموا برعايتهم بعد عتقهم والتوصيه لهم بجاتب هن تركاتهم " . 

ولقد تلقى الماليك فى مسر فى القرن الثامن عشر - كما هو الحال قى عصر 
الدوله الملوکیه - تدریبات عسکریه مختاقه فقد ریوا على ركوب الخيل لاتقان 
فنون القروسيه » كما استخدموا كافه الاسلحه العروفه عن السيوق والوماح 
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والبنادق » كما أنهم تريوا ترييه دينيه بعد اعتتاقهم للاسلام وهم يتعلمون افلقه 
العربيه الى جانب التركيه ريحفظون من القرآن الكريم » ويوجه عام كان المعلوك 
يعيش حياه قاسيه لاكتساب مهارات ضروريه الحياة العسكريه الصارمه » فهو 
يتعود على تحمل كاقه الظروق الناخيه راجتياز ا مساك الصسحراويه واساليب 
الكر والفر » وى المعلوك أن يظهر قدراته وجسارة وشجاعته الفائقه فى هذه 
التدريبات ومهارته فى التعود على ممارسه فنون الحرب والقتال ٠‏ ولقد أبدى 
بعض الرحاله الارروبيين أعجابهم بالنظام العسكرى للمماليك فى القرن الثامن 
عشر ١‏ وطاعه المماليك لسادتهم › فهم یعیشون فی ہیوت سادتهم حتی سن معین 
- غالبا من الخامسه عشر الى الثامنه عشر - حيث يعتق المملوك ويسمح له 
بإرخاء لحیته ویتسلم من استاذه سید" سلاحا وحصاقا ایذاناً ببد» دخوله 
هجال العمل العسكرى بشكل رسمى » وتبقى علاقه الولاء والطاعه نحو سيده ١‏ 
ولقد أوضع الرحاله الأجانب فى تقاريرهم بان المماليك لم دكن يعوزهم سوى 
التكتيك الأررويى فى القتال فضلا عن مسايره التطورات الحديثه لفنون الحرب 
والسلاح » وفى نفس الوقت اثنى هؤلاء الرحاله على احثرام الماليك وطاعتهم 
لسادتهم حتى بعد عتقهم ٠‏ كما أشادوا بلياقتهم البدنيه ومظهرهم الانيق ٠‏ وقد 
أوضسح هؤلاء الرحاله أن امراء الماليك بمصر عاشوا حياء مثرفة لم يشهدوا لها 
مثيلا فى استاتبول نفسها › ققد يصل عدد المماليك التابمين لاحد الامراء قرابه 
مائتين مملوكا » ومن الجدير با ملاحظه في هذا امقام أن كبار الامراء كان لهم 
أعداد هاثله من المماليك قمن ذلك ” على بك الكبير " الذى حاز من المساليك 
قرابه سته الف مملوك. ومع هذا فإنه کان يحول دون زياده اعداد المماليك لدى 
الأمراء الأخرين عن حد معين با لا يشكل خطراً على نفوذه وساطات " . 

فكيف كانت العلاقه بين الأمير الملوكى واتباعه " الماليك ' ٠٠‏ 
كان الأمير المملوكى يعد بمثابه الأب الروحى لماليكه فقد تركوا بلادهم وهم فى 
مقتبل العمر وانقطعت مسلاتهم بمواطتهم الاصليه وصارت مممر لهم وطنا 
ومستقرا والامیر المملوکی یعنی عتایه کبیره بشئونهم حتی یقرغون من فتره 
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تدریبهم العسکری واعدادهم الحریی وتربیتهم الدینیه ثم يقوم بعتفهم ولکن تبقی 
العلاقه وطيده بينهما فلم تتقطع العلاقه بهذا التق ١‏ يل تستمر وتقوى بولاء 
المملوك لسيده ووقوفه الى جانبه وقت الازمات ١‏ وعندما يعين أحد الامراء قى 
منصب كير كامير للحج مثلا قإنه يختار عددا من معاليك " معاتيقه " لمرافقه 
الموكب ولمساعدته فى مواجهه الاخطار الثى قد يصادفها من جانب العربان أو 
يرهم خلال الرحله الشاقه والطويله الى الأراضى المقدسه في ذلك الوقت حيث 
تستغرق ذهابا وعوده عا يزيد عن ثلاثه أشهر وقى هذا المقام ينغي أن تؤكد على 
تفانى غالبيه ال٣ماليك‏ للأخذ بثار سیدهم اذا راج ضحیه مؤامره من خصومه 
أودت بحياته » مهما طال الزمن فطى سبيل المثال ١‏ ما أقدم على "اة " 

بك قطامش " وهو من أتباع 'قيطاس بك الكبير تابع ابراهيم بك الفقارى٠‏ ° 
عندما قتل سیده المذکور فی مؤامره علی 'ایدی عاہدی باشا" فی قرامیدان 
٤م‏ . حينئذ فضمل ”محمد بك قطامش" المذكور مقادره الديار المصريه الى 
الديار الروميه حتى هدأت الأحوال » وتحين الفرصه ورجع الى مصر - يعد ها 
رجحت كفه الفقاريه - بموافقه علماء مصر بعد ما أرسل عرض بشن الى الدوله 
وکان رجوعه عام ١۱۷۲م‏ ای بعد مقتل سیده بحوالى أحد عشر عاما ورغم ذلك 
فانه خطط الثأر لقتل سيده من خصومه النين كادوا له من قبل ؛ وبالفعل تمكن 
من الايقاع بهم وكان على رأسهم ' على يك الهندى ‏ ؛ وام يكتف ”قطامش" بذاك 
وانما مسمی لتکوین عصیبه مملوکیه قویه بعد ما تمکن من صسنجقه أریعه من 
اتباعه » بيد أن الامسوال لم تطب له طويلا حيث لقی ممرعه نفسه شى واقده 
س ا الدفتردار “ خدمن حلقات الصراع المملوكى علي النقسوذ 


والرئاسه بمصر فى القرن الثامن عش ر . 


ولا كان الماليك يشمون رائحه الغدر بسيدهم ويستشعرون بمقأمره تحاك شده 
فى الخفاء ٠‏ فإنهم يسارعون بتحصين بيته للدفاع عته وقت اللوم » ومن اللاحظ 
في حلقات هذا الصرا ع الملوكى على السلطه قيام المتصارعين من امراء لاماليك 
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ادخال الفرق العسكريه " الايجاقات ` فى جلبه هذا الصر!ع للارتكان على قوتها 
ويذلك صارت فرق جيش مصر حينذاك قى خدمه الأقوى والاكثر نفوذا وأتباعاً 
ولم يعد جيشا قوياً قادرا على حفظ الامن والاستقرار وتاكيد سياده اللوله 
العثماتيه بوجه عام كما كان قي القرن السادس عشر مثلا . 

وعتدما يعتلى الأمير المعلوكى منصب " شياخه البلد " ويصبح شيخا لليلد وهو 
قمه التفوذ المعلوكى في مصسر وصاحب السلطه الفعليه بالبلاد فإنه يتجه لكافاه 
اتباعه وزملانه " خشداشيته " بمنحهم رتبه الصنجقيه وشظهم فى المناصب 
الهامه ١‏ وفضلا عن ذلك فإنه كان يسعى نحو المزيد من الروابط واواحسر القربى 
مع اتباعة کان یزوج ابنته احد اتباعه " خازنداره " وهذا ما جری على سبيل 
امال عندما زوج " اسماعیل بك الکبیر ‏ کریعته لضازنداره وتابعه ‏ ابراهيم بك 
قشطه " وهکذا ١‏ وفی غالب الاحوال كان المملوك یتزوج من أرمله سیده واستاذه 
أو ابنته بعد وفاته لیغتح بیت سیده؛ وکان الأمراء یوصون فی ترکاتهم بنصيب 
لماليكهم ومعاتيقهم سواء من الأسوال أو العقارات أى حصص الالتزامات وغيرها 
وتفيض الوثائق بحالات كثيره فى هذا الشأن » وى سبيل المثال ما أوصى به 
أحد الأمراء بوقف عقار له کائن بحى بركه الازيكيه لعتقاثه الأريعه وهم من 
السود وذاك فى عام ۱۷۲۲م ۴ . 

بيد أن العلاقات بين الأمير المعلوكى ومماليكة قد تسوء وتتكدر قى بعض الآحيان, 
بإذا كان الأمير بخيلا مقتدا على مماليكه فظا وجشعاً فى مماملته اياهم ٠‏ فإتهم 
يسعون للانتقام منه وقتله فى بعض الحالات » وهذا ما حدث على سبيل المثال " 


للامیر محمد جلیی بن ابراهیم جوربجی الصابونجی " الذى تسيب مماليكه فى 
قتله وهو فى طريقه الى السويس . أما الكاشف " اسحاعيل كاشف أبو 
الشراميط ' وكان من كشاف ”مراد بك المعروف ء قد تصرف فى حصص 
التزامه واسندها الى زوجته بكاملها فحرم بذك مماليكه ولم يكتف بذلك يل أن 
تعدی على ممتلکاتهم » فثارو) عليه وقتلوه هی وزوجته » وعوقب وا بعد ذلك 
بتنفيذ الإعدام قيهم وهكذا 9 
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وسعيا وراء السلطه والشهره والنفوذ قد يتخلى بعض الم اليك الطامعين 
والطموحين عن ولانهم واخلاصهم لسادتهم وابتانهم ‏ وهذا ما حدث عندما تریع 
على بك الكيير" على مشيخه البلد وصار الحاكم الذائع الصيت فى مصر 
وخارجها , تايل على ابن سيده "لامي عبدالرحمن كتخدا ”صاحب الماش 
العمرانيه العظيمه والذى أحيه شعب محر . 


فتفاه من القاهره حتی لا پشكل 
مصدر خطوره عليه وفيعا بعد تعرض على بك الكبير" نفسه لأقطع مما ارتكبه 
بحق ابن استاله ١‏ عندما اتقلب عليه تابعه المشهور محمد بك أبو الذهب ' - 
وكان فى قعه نقوذه وسطوته ٠‏ وجمع "آبو الذهب المماليك القراتصه " القدامى 
الذين فقدوا سادتهم ولاذوا بالقرار والتخفى بالوجه القبلى ؛ كما أغرى زملاء على 
بك " خشداشیته " الحاقدین عليه وكون بذاك جبهه معارضه قویه وحارب استاذه 
وانقهى الاسر بمقتل ”على بك" واهمل يو الذهب شئون مماليك سيده " وقام 
أكثرهم بمصر بطالاً ... ° . 

الماك فى الجيش "الحاميه " بمصر فى الفرى اللامي عضر : 

تهرضنا من قبل للوجود المملوکی فی الكيان العسکری بولايه مصر فى صدر 
العصر العثمانى إيان قوه الوه وتماسكها فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ؛ وان شراء المماليك علی آیدی رجال الطبقه الحاکمه فی مصر گان من 
الروافد القويه لتزويد الفرق العسكريه " الارجاقات ” بالرجال باستمرار رغم 
مخالفه هذا المسلك أقانون نامه مصر الصادر عام ١٠٠٠م‏ والذى اختص 
الخنصر العثماني فحسب بالعمل المسكرى دون سواء من العتاصر الأخرى ١‏ 
ولقد تزايد بشكل متدفق وداثي ورود المماليك " البيض والسود " خلال القرن 
الثامن عشر بعدما بلغت النوله العثمانيه مبلغا من الضعق مما أقسج الطريق 


أمام العصبيات المطيه لأن ترقع رأسها وتقوى على حساب هذا الضعف قى 
الولايات العر 


بوچه عام - 


Mer 
ومن خلال دراستنا المتأنيه والفقاحصه - بسجلات المحاكم الشرعيه بمصر - فى‎ 
القرن الثأمن عشر وا مصادر ا لمعاصسره  اتضع أن فرق الحاميه "الجيش " قد‎ 
اكتظت باعداد هاظه من المعاليك لدرجه أفقدتها الصبغه العثمانيه » وصار‎ 
العنصر العشمائى - على نحو ما سبق دراسته - غير قادر بحال من الأحوال‎ 
على التصدى لخطوره المنصر المملوكى وغعاليت والامور صارت فى غير صالح‎ 
العثمانيين فقد احتكر امراء المعماليك المناصب القياديه الهامه قى ساثر الفرق‎ 
العسكريه كما ارتقو! الي الوظانف العليا وا لمؤٹره فى الكيان السياسى والادارى‎ 
۳ والاقتصادی بولایه مص فی آن واحو‎ 

لقسد تغلغل المساليك فى كافه الفرق العسكريه » وقد نجد الأمير المملوكى 
یضدم مع ممالیکه قی أوجاق ' فرقه ˆ واحده فی نفس الوقت وبخاصه فی 
الاوجافين الرنيسيين المتناقسين " مستحفظسان - عزبان  "‏ وريا يسعى 
الأمیسر المملوکسی الى الحاق ممالیکه فی فرق عسگریه مختلفه لیکونوا له 
أعوانا ومساعدين خاضعين لنفوذه وسطوته داخل الاطار المسكرى قيقفون 
بجانبه في أى أزمه أو صراع حول السلطه والامه على ذلك كثيره 
ومتهدده . 

والبكوات من امراء الالويه الشريفه الذين اشتغلوا فى حكم الاقاليم ˆ صناجق - 
کشاف ` کان یحرصون على أنُ یکون لهم ممالیكهم الذين يعملون في مختلف 
فرق الجيش ويرتقون للرتب العسكريه العليا ' جوريجى - كتخدا - اغا 
وغیرها ۴ . 

ؤام تخل فرق الفرسان ' السباهيه " الق 


يخدمون في الاقاليم من آمشه 
عديده فى هذا الشأن ‏ فمن ذلك نجد أحد أغوات فرقه الكوملي» وهن 
هن اتباع أمير معلوكى قد حقق نفوذا واسعا فى المجال المسكرى 
ومارس نشاطا كبيرا قى الزراعه والالتزام » وصاهر أحد كبار التجار الأمر 


of 


الذى اتاح له فرصه واسهه لتحقيق ثروة هاه بلقت قرابه خمسمائه 
کیسس محسری عام ١۱۷۲م‏ ۰ علی حین لم یزد دخل آجوریجی کوملی" فی 
نفس الفرقه العسکریه عن کیس مصری واحد رغم جهوده فی المیدان الزراعی 
لتحسين هذا الدخل" . 

ومن الجدير باللاحظ فى التغيرات التى طرأت بالكيان المسكرى إبان القرن 
الثامن عشر أيضا ٠‏ أن مكانه قرقتى الجاويشيه والتفرقه - صاحبتا النفوذ 
والسيطره فى القرن السادس عشر - قد تدهورت وانخفض المستوى الاجتمامى 
للعسكر المنتمين اليهسا حستى ولو كانو! ظهس ذلك من خلال در 
مخلفاتهم فمن ذلك أحد المماليك الجاويشيه بديوان مصر قد بلقت ثروته 
مبلفاً متواضعا للغايه حيث كان ” واحد على ثلاثين من الكيس المسرى ` 
عام (١۱۱۳ه)‏ ولم يعد رچال هاتین الفرقتين - فيما بدو - غير قادرين على 
استخدام الضيول فى تحركاتهم كما كان الأمر من قبل قد انحدرت بهم الاوضاع 
لاستخدام الحمير بدلا منها °° . 

ولم يففل رجال الماليه والكتبه بالفرق المسكريه أهعيه شراء مماليك لهم وادخالهم 
بفرق الحاميه المختلقه » ويسلكون السلك المسكرى الوصول الى أعلى الرتب حتى 
رتبه الصنجقيه التى تؤمل صاحبها لشغل منصب هام » كما أن الاهالى من 
التجار والشيوخ كان لهم اتباعهم الذين دخو الأوجاقات وتدرجوا قي الرتب 
العشكريه المختلغه ٠‏ وكان من المالوف وراثه العمل العسكرى حيث يخلف. الأبن 
والده قى مكانته » فمن ذلك أحد البكوات المساليك » وصل ابه الى درجه أغا 


توفكجيان » أى قائد فرقه التوقكجيه على حين انتشر اتباعه فى مختلق. الفرق 


العسكريه الأخرى ‏ . 


نووا 


اهم البيوتاك الملوكيه فس القرن الثامى هشر : 

يعود تاسيس البيوت " البيوقات " المملوكيه فى مصر الى عصر السلطنه 
المملوكيه, وقد رسخت تدريجيا النظم والتقاليد المعلوكيه واستمرت حتى 
غروب شمس هذه السلطنه فى أوائل القرن السادس عشر بعد القتح 
العشماتى البلاد ‏ وكما هى معلوم لم يستاصل العثمائيون شاقه خصومهم 
المماليك چٹریا بل استعاتوا بمن بقی متهم ما لهم من خبرات اداریه وعسګریه 
سابقه وصاروا جزءٌ من الحاميه العثمانیه منذ بده تکویتها كما نظمها قانون 


اتا ي : 

والبيوت الملوكيه التى عرقتها مصر فى القرن الثامن عشر تعد فى الواقم 
امتدادا للتقالید المملوکیه السابقه ولکنها فی صوره مضطربه عن زی قبل فقد 
تفيرت وتعدات الوساثل والأهداف » حيث كانت ملموحات هذه البيوىت تتطلع نحو 
الفوز بعتصب مشيخه البلد ” زعامه الماليك فى ممسر " وليس عرش السلطن 
امملوکيه كما هو الحال سابقا » واذا كان السلطان امعلوكى قد دآب على توزيم 
الاقطاعات العسكريه الواسعه على مماليكه مكافاه على خدماتهم وضمانا لبقاء 
ولاهم نحوه ٠‏ صار مؤسسو البيوت المعلوكبه فى مصر فى القرن الثامن عشر 
حريصين على الحاق اتباعهم فى مختلف الفرق المسكريه بجيش مصر للحصرل 
على رواتب نقدیه وهینیه " لوقت , 
الولاء تجاههم » فالانتماء العسكرى كان لسادتهم فى المقام الإيل » مع اطلاق يد 
الاتباع ‏ المحاليك " من جانب امرأئهم " سادتهم " لمباشره اعمال النهب والسلب 
لاموال الرعيه وممتلكاتهم دون مراعاه لصالح المحكومين وسوء الأرضاع الداخليه 
اتبا جرکس ہك - اتباع مراد وابراھیم به -* ۴ . 

ولقد شهد القرن الثامن عشر صراعات دمويه متلاحقه بين هذه البيوت المحلوكيه . 
وقد ينقسم البيت العلوكى الواحد الى عده فروع وهكذا تتسع دواثر الصسراع 


- علیقات " مع استمرار رابطه 


e 


سعيا وراء السلطه والاستئثار بشئون الحكم ويأستقراء احداث هذا القرن يمكننا 
أن نفسر ظهور تلك البيىء لعاملين رئيسيين : 

أولهما : تراخى قبضه الدوله العثمانيه من خلال مميها ٠‏ الباشوات " ٠‏ وتراجم 
النفوة العسكرى الحاميه العثمانيه دعامه السياده وأساس ارتكازها ١‏ الآمر الذى 
هيا المجال امام البيوت الملوكية للا هذا الفرا غ السياسى والمسكرى لمسالحهاء 
ولقد أسهمت تلك البيوت بدورها قى اضعاف فعاليه الوجود العثعاني حتى انفرد 
امراء المماليك بالنقوذ والسلطه الفطيه قي النصف الثانى من هذا القرن بشكل 
واضح كما يظهر من وثائق ومصادر هذه الفترة 

تانيهما : الصراعات الدائبه بين الكيانات المملوكيه - فى غياب السلطه المركزبه 
القويه - لوصول الى كسى الحكم وشل المناصب الهامه فى الولايه ' شياخه 
اليلد - الدفترداريه - اماره المج ... ˆ وقد حاول بعض الباشوات استغلال تلك 
الصراعات فى بعض الأوقات لضمرب تك البيوت الملوكيه بحضها ببعض سنا 
آدی الى اشتعال هذا التنافس بشكل مستمر حتى قدوم حمله نابليون الى مصر 
۷۹۸٠م‏ وتمتد جذور البيوت المملوكيه الي القرن السابع عشر بمصر حيك اندلاع 
الصسراع بين طائفتى الفقاريه والقاسميه ويشير المؤرخ المعامسر الى 
أوضح أن غالبيه أمراء مصر وحكامها ابان القرن الثامن عشر ينحدرون من 


"رضوان بل" 
الشهير "مير الح" الڌى تمتع بنقوذ هائل فى مصر حتى وفاته عام ١٠٠٠م‏ وقد 
آنشبا قصبه رضوان خارج باب زویله واوقفها عى ممالیکه آما بالتسبه لطاثقه 
القاسميه فقد انقسمت الى » بيت "رضوان بك أبو الشوارب' وه اسقاث "أيواظ 
بك الكبير" » وقد سطع تجم "أبى الشوارب" المذكور بعد وفاه "روان بك" أمير 
الحع الفقارى - السابق نكره - » ثم ظهر فيما بعد بيت "البشا 
بوشناق' اللعروقف بقتاطر النسباع " وكان له اسهام فعال قى مناقسه طائقه 
الفقاريه ٠‏ وخلفه فى هذا الصراع ابن شقيقه وه " ابراهيم بك بوشتاق" الشهير 


بابو شنب . 


واخمد بك 


0 


وما سبق نتضج امامنا عه نلاط نسوقها عاس الوجه تى 

أولا : احتل العنصر المملوكى مكأته منذ بدايات العصر العثماتى قى الكيان 
العسكرى لجيش مصر " الحاميه العثمانيه " ولكن تحت اشراف عثمانى مباشر » 
وتجدد الدم المملوكى باستمرار من خلال تزويد الفرق العسكريه بالمماليك كوسيله 
رئيسيه من وساتل الالتحاق بالساك العسكرى رغم مخالفه القانون . 

ٹانیا : استفحل العنصر المملوکی وزاد خطره بشكل ملموس فى القرن الثامن 
عشر وتزايدت اعداد المماليك » ولم تفلح الدوله المشمانيه فى وقق هذا الزحف 
المملوكى المتصاعد رغم اصدار فرماتات عديده بهذا الخصوص وقى المقابل كان 
الوجود العثمانى يتراجع في الكيان العسكرى لافتقار الدوله الى سياسه منتظمه 
تعمل على تجديد اادم العثمانى بصوره متوازيه على الأقل 

ثالق: نشات البيوت المملوكيه وتقلفلت فى صسميم البناء المسكرى للجيش 
"الحامي" ولم يعد الانتماء للفرق العسكريه التى يخدم بها المملوك والامتثال 
لأوامر قادتها وانما انصسرف الولاء للسيد الملوكي 'الاستاذ ولم يعد الاتقماء 
الفرق العسكريه الا لمجرد الحصول على الراتب النقدى والعينى . 

رابها : ساهمت التقاليد الملوكيه " الولاء من المملوك لسيده - رابطه الخشداشيه 
أى الزماله ' - وان كان قد اعتراها القصور أحيانا - في دعم الكيان المملوكى 
الى حد كبير مما هيا له السيطره السياسيه ئ)لاقتصاديه والعسكريه فى آن واحد. 
خامسا ؛ عاش الامراء المماليك بعقلية المصور الوسطى وتفنوا بفرويسيتهم 
وبطولاتهم وإنجازاتهم الغابره ولم يلاحقو! التطور المذهل فى مجال الحرب 
وأساليب القتال وتقدم الاسلحه وظئوا أنهم يوساهم التقليدية قادرين على 
مواجهه العسكريه الاوروبيه المتطوره عتدما داهمت البلاد الحمله الفرنسيه 
عام ۷۹4م . 

حل 


مصر بين المواجهه العسكريو : 
درستا فيما مخسى العناصر الكونه الجيش فى مصر بالتفمسپل قالعتصر 
العثماني المستقر فقد معطوت وقعاليته » والعنصر العثماتى الواغد " القابوقوليه " 


4 


لم يتمكن من اعاده حيوية العسكريه العثمانيه فى الحاميه بمصر رغم جهود 
الدوله قى هذا المضار وحتى الدوله نقسها بلغت فى ا 
الضعف والانهاك لم تعد معه قادره على مواجهه المقغيرات الدوليه وصارت 
مطمعا لدول آورویا التی خطت خطوات واسعه تحو تقویه اقتصادیتها وظهرت فی 
رجائها ثوره صناءیه عملاقه تمخض عنها تطور مذهل فی شتی المیادین ٠‏ 
فصار البون شاسعا بين الفرب الأورويى المتقدم والشرق الاسلامى المتخلف عن 
ركب الحضاره الحديثه . 

أما العنصر المحلى سواء من المصرين أو الاقليات الاسلاميه من شوام ومغاربه 
وغیرهم فلم یکن لهم دور یذکر فی تقویه الکیان العسکری » بل آشهم رغبوا فی 
تحقيق مصالع خاصه بهم والوصول الى وضعيه إجتماعيه افضل "' . 

وفيما يتعلق بالعنصر المعلوكى - كما سبق أيضاحه - فقد سيطر على البناء 
العسکری وتزایدت اعداده باستمرار وارتبط رجاله بتقالید معلوکیه راسخه 
إعتراها الضعف والفتور ؛ وانهكت المراعات المملوكيه الدائبه - حول السلطه 
وا مناصنب - من فعاليات هذا العنصر على الدوام ‏ هذا فضلا عن تخلف رجال 
هذا العنصر عن التطور الهائل الذى شهدته أورويا فى غتون الحرب والقتال 
ومقومات المعارك واستراتيجياتها » والاسلحه المتقدمه وغيرها . 

فما هو المئتظر من العسكريه العثمانيه المملوكيه التى غريت شحسها - منذ وقت 
طویل عندما تواجه العسکریه الفرنسیه المتطوره وجها لوجه فی میادین القتال فی 
أواخر القرن الثامن عشر على أرض مصر الخالده ؟ 

هزا ما سوف نتعرض له فی معرکتی شبراخیت واتبابه حیث حسمت العسکریه 
الفرنسيه الحديثه الموقف لصالحها رغم كل الصعويات التى تعرض لها جثود 
الحمله الفرنسیه خلال رحل شاقه وظروف قاسیه . 

الاستصدادات العسكريه "ا إملوكيه - الفرنسي * + 

فی سباح التاسع عشر من شهر مایو ۱۷۹۸م ایحرت حمله آبونابرت من 
سواحل فرتسا سرا » على مقن أسطول حريى ضخم بلغ ما يريو على أريعماقه 


ن افثامن عشر ميلغا من 
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سفينه » أقلت حوالى ستين الق مقاتل تحت قياده القائد الأي "نابليون 
بونابرت" الذی ذاع صیته فی العالم بعد ما حقق انتصارات هاه فی أوروپا » 
وکانت حکومه الاداره فی فرتسا تنوی توجیه ضربه عسكريه مياشره للعدو اللدود 
انجلترا » بيد أن القائد القرتسى المحنك قام بدراسه متأنيه وشامله خلص فيها 
بعدم جدوى هذه الضبريه » وجعل البديل عنها هو الاستيلاء على مصر شريان 
الحياه بالنسبه لانجلتر! بحكم موقعها الاستراتيجي على خطوط المواصلات 
العالميه التى تريط انجلترا بالهند أكبر مستعمراتها قي الشرق . 

هبطت حمله "بونابرت' أرض مصر فى وقت كان المماليك هم أصحاب السلطه 
القعليه فى البلاد وأصبحت السياده العثمانيه جرد شكل ظاهرى - مسثه فى 
الباشا العثمانى ويقايا الحاميه العثمانيه التى اعتراها الضعف والتدهور . 
تقاسم كل من مراد بك وأبرأهيم باك" السلطه قى ولايه مممر وهما من اتباع 
”محمد بك أبى الذهب" 'المماليك المحمديه" » وما ان وصل الفرنسيون الى 
الاسكندريه حتى بلغت أخبارهم اسماع السلطات الحاكمه فى القاهره ؛ ودعا 
"باكير باشا" الديوان فوراً الى الانعقاد والتأم شمل الديوان حيث حضر لبكوات 
المماليك الموجودين بالقاهره والكشاف والاعيان وعدد من العلماء ٠‏ واستهل مراد 
بك الجلمه بمناقشه القضيه المفاجئه وهاجم الباشا فى كلامه متهما الدوله 
العشانيه بالتواعط مع الافرنج ومهانا تحديه وقدرته ٠‏ ويالطيع استثكر الياشا هذا 
الاتهام المذكور ونفاه » ودعا الىئ جمم الكلمه ويذل الهمه وا لاستعداد للحرب يكل 
الوسائل . غادر ”مراد بك" القاهره على رأس جيش قوامه حرالى عشرين الفا 
يضم حوالى أريعه آلاف من المعاليك الفرسان واتباعهم وعدد ”من اهالى القاهره" 
المتطوعون ' ورجال من البدى » كما أمر بتحرك المراكب والفاديين ` غليون 
المجهزه ببعض الدافع تجاه الشمال للاستعانه بها عند اللزوم ‏ . 

كانت الاستعدادات قد بذلت من قبل لترميم القلاع والحصون - بعد ما أقادت 
اخبار سابقه باستیلاه القونسیین علی مالطه فی یونیو ۱۷۹۸م - واستعد کاشف 
البحيره بقواته وجموع العريان وأتتشر القزع بين أهالى القاهرء وعمت القوضسى 


1. 


وحتی یشعر الناس بالاطعئتان وتهدأ خواطرهم صدرت أوامر بفتح المقاھی طوال 
الليل وإضاءد الشوارع وتطيق القتاديل على كافه البيوت والمحلات ؛ ورغم ذلك 
فقد تسابق الاثرياء فى نقل الأمتعه والأموال وغيرها استعدادا للهروب من 
العاصمه . أما العلماء ققد اجتمعوا يالجامع الأزهر كل يوم وكذاك مشايخ الطرق 
الصوقيه وغيرهم الدعاء وقراء القرآن والبخارى لدغع هذه النازله وتفريخ المكروب 
الذى حل بالبلاد وأهلها ؛ وفی پم الثلاثاء » الساہع عشر من یولین ۱۷۹۸م 


نودی با 


نير العام وخروج الناس المتاريس وتكرر النداء عدة مرات فى كل آحياء 
العاصمهء فخرج أهالى الحارات وأرباب المحلات والدكاكين والاسواق جماعات 
الى بر بولاق ١‏ وتقدم ارباب الاشاير والتصوفه يحملون الأعلام ويضربون 
بالطبول والزمور وهم يصيحون ويڌكرون أذكارا عديدة » وقد أتجه نقيب 
الأشراف السيد "عمر مكرم" إلى القلعة أحضر بيرةا كبيرا عرف بالبيرق النبوى 
٠‏ وأنتشر حوله متذ خروجه وحتى وصوله إلى بولاق الالآف من أهالي البلاد وهم 
يتسلحون بالنبابيت ويكثرون من الصياح والضجيع ء ولم يعد فى القاهرة سوى 
العجزة اللسنين والنساء والأطفال » وصارت بولاق مركز تجمع عظيم ٠‏ ومن 
الملاحظ أن فى هذه الأحوال تضرب الفوضى اطنابها وينتشر النهب والسلب 
وينشط اللصوص والمجرمون » وترتقع أسعار الحاجيات والبضائع والسنع بشكل 
مذهل ؛ وأختلف التاس وتشمبت آراؤهم فى الطريق الذى يتخذه الا 
زحفهم تجاه القاهرة ويعيب الؤرخ المعاصر على الحكام المماليك أنهم ل يحأولوا 
التعرف على أحوال العدى للافاده من نقاط الضعف ما أمكن لتجثب لخائر 
يقول 'وليس لأحد من أمراء العساكر همة أن يبعث جاسوسا أو طليعة تتاوشيم 
القتال قبل دخولهم" ‏ كما ينتقدهم فى تكاسلهم عن إشغال العدو بمناوشات 
سريعة ومقاجتة قبيل الدخول فى معركة حاسمة وهم أدرى بطبوغرافية البلاد 
وأهل مصس أدرى بشمابها . كان موقف أهالى اإسكندرية مشرقا ولقد بذلوا كل 
إمكاناتهم التاحة لواجهة العدو المسلح وا مدرب . والفارق قى التسلي ووسانل 
القتال وآسالییه كانت غی غر صالحهم ء ویکفی ما ذکره بونابرت نفس بآن کل 


= 


بيت كان تلعة » وأنتهك الفرنسيون حرمة المساجد وقتلوا العديد من الأفالى 
المدافعين ‏ وذبحو الرجال والفساء الكبار والصقار وحتى الإطفال » قكانوا 
يتعاملون بوحشية منقطمة النظي اده ساعات حتى سيطروا على الموقف وقد 
له فى أحد شواوع الإسكتدرية على آيدى أحد 
القناصة بيد أن حراسه تسلقوا البيوت وتمكتوا من القبض عليه وقتله فورا , 
وذاك قبيل وصوله إلى بيت القتصل القرتسى المواجه الميتاء الشرقى ولقد ' 


.ج شديد من وصاصة فوق عيته ١‏ كما أصيب "ميتو بعدة جروح رذلك 


تعرض "يونابرت" لمماولة لإ 


فى بدابة القتال ؛ ويندر أن يصاب أثنان من كبار القادة فى الدقائق الأول لاية 
معركة . 

أمر "بونابرت' بتعليق المنات من النسخ المنشورة اموجه لأهل مصر وكان مكتوبا 
باللغات العربية رالتركية والفرنسية ٠‏ ومضمونه الدعوة للهدوء والتسليم وقد أظهر 
فيه أحترامه الدين الإسلامى والعطماء ورغبته فى معاقبة الماليك الظالمين وأقامة 
العدل وغيرها من الشعارات الت 
وجرت مفاوضات بين الفرنسيين والسيد "محمد كريم" حتى أعلان الإستسلام 
والخضوع المستعمر المحتل وأقسم السيد "محمد كريم' يمين الولاء لبونابرت 
الأمر الذى أرتأى أنه من الأجدى تنصيبه حاكما على الإسكتدرية من قبله ودون 
اادخول فی تفصیلات فان 'بونابرت" كان يخطط بإن لا ينفق وقتا فى الإسكندرية 
ويعكث بها حتى أنه لم يدغ لعسكره الفرصة للتعرف على معالمها ١‏ فكان 
أبونابرت" فى سباق مع الزمن وأجبر جنوده على تحمل كافة المشاق والصعويات 
التبحرك بسرعه صوب شبراخيث وقد تعرض جنود الحملة الذين انقسموا إلى 
,دة فرق عسكرية لهجمات العربان المتكررة وقاسوا من قلة ا لياه وشدة العطش 
قى صيف قائظ ومناخ لم يأقوه من قبل حتى بلغو دمنهور ثم الوحمانية . وهناك 
اجتمع آبونابرت' بکبار قواده وجنوده رفع معنویاتهم وذکرهم بالامجاد 
والبطولات التى حققوها قيل ذلك فى ميادين عسكرية متتعدة ‏ وأمى باطلاق 
الموسيقى العسكرية لترديد النشيد الوطنى (امارسيليز) لاله من أهمية كيرى فى 


- 


أثارة حماستهم وتهيئتهم لعركة قاصلة * . كان 'بونابرت" قد جرد أهل 
الإسكندرية من الآسحة والزمهم بوضع الشارة الثثة الالوان الدالة على شعار 
الجمهورية الفرنسية » وميز كبار المشايخ والاعيان بارتداء الوشاح (الأندق 
والأحمر والأبيض) كما هو الحال ادى الفرنسيين ؛ وترك بالإسكندرية حامية 
عسكرية قواهها قرابة الفين إلى جانب عدد من الملساعدين واملاحين قى أسطول 
الحملة وقام بمكافاة قواده ورجاله الذين أثبتوا كفاءه قى الإستيلاء على 
الإسكلدرية . 


عن طریق عیونه - على تحرگات مراد بلك حت بد بلدة 
شرا الواقعة على بعد ثمانية أميال جنوب الرحمانية ؛ وكانت فرقة ديزية 
الفرنسية قد التحمت فى مناوشة جرت يوم ٠١‏ يوليو مع فرقة من قرسان المحاليك 
يقودها "محمد بك الألفى" أسغرت عن هزيمه المماليك دون خساثر ودون صعوب 
عندما رکزت المدقعیه نیرانها تجاه الهجوم الملوکی الذى كان يعوزه 'لتكاتف 
والنظام ر 

درس آبونابرت" خطط المماليك من خلال تقریر قدمه احد قواده ‏ قاصدر قراره 
بفرض مهرکه سریعه فی شبراخیت فواصلت قواته البریه والبحریه سیرها حتی 
وصلت الى شیراخیٹ فی فجر یوم ۱۳ یولیو ؛ وشدد القاند علی جنوده بضروره 
الالتزام بالنظام الصارم خلال سير المعركه وأنه لامناص من مواجهه المماليك اد 
بجبهه منظمه وثابته » ولا استقر جنود الحمله الفرنسيه على أرض المعركه 
واتخذت الفرق العسكريه مواقعها ‏ اصدر 'يونايرت" أوامره لكل فرقه بان 
مريعاً عمق كل ضلع من اضسلاعه سته طوابير وجهل فى قلب المربع الغرء 
وعربات الامتعه ٠‏ بينما جعل المدفحيه قى زوايا هته المريعات العسكريه ' 
ويفهم من ذلك أن القائد المحنك اراد أن يفاجىء المماليك يمعركه فور وصوله الى 
شبراخیت یوم ۱۳ یولیو ‏ كما آنه تة أسلوب البقاع آكثر من البو وي 


حريى لم ياگفه القرسان امماليك من قبل - أها "مراد بلك" فإنه ما ان وصل الى 
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شبراخیت حتى قرر - على ضوء الاحداث - ان يتخذ موقع الدفا ع بقواته التى 
تحرك بها زاحفا من القاهره » وجعل الاسطول التهرى بالتيل شرق معسكره خط 
دفاع قوى » ومسرح العرك الدفاعية تجاء الشما والشمال القربى وقد أقاد من 
وجود ترعه متقرعه من النیل شمالی شبراخیٹ آیضا لتکون خطا دفاعیا وحاجزا 
طبیعباً » وهکذا نظم مراد يك بخبراته وتجاریه قواته البريه والنهریه بحيث جعل 
خطا دفاعيا متقدما من الفرسان الشجعان وخلفهم الترعه المذكوره وتيعهم ما 
يشبه " القلب ‏ من الفرسان وأتباعهم الى جانب المشاه ومساعديهه . وتقف 
المدةعيه المنصويه على سفن الاسطول النهرى لتأمين الجانب الايمن لقوات 
المماليك " . 

كانت الحاله المعنويه للقائد المعلوكى عاليه وسعى لبثها فى صفوف لد اليك 
والمتطوعین ؛ وکان يظن أن الأمر لايعدو تزهه حربيه حيث صرح بأنه سوف 
یشرح الفرنسیین کا یشرح الشمام الذی یاکه بسهوله ويسر ولم يكن مدركاً 
القارق الشاسع بين الحرب الحديثه بكل مقوماتها والحرب القائمه على الكر والفر 
والواجهه المباشره الفارس وما يظهرء من امكانات وقدرات فرديه فى المقام الأول 
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کما تمرس طلیها هی وینی جنسه منڌ أمد بعید 
يشير المؤرخون الى أن جيش المعاليك - مهما كانت التقديرات - كان قل عددا 
من قوات الحمله الفرنسيه بقدر كبير فالقارق العددى كان لصالع القرنسيين ٠‏ 
أما.المماليك فقد کان كل منهم يحمل " جبخانه ˆ فوق حصانه الي جانب كميه 
كبيره من السهام الطويله فضلا عن سيفه البتار وقد يحارب ا ملوك بسيغين فى 
آڻ واحد وهی يقبل على الحرب بقلب شجاع ثابت جسور » وقد بدت ملايس 
المساليك الحربيه الأنيقه والثمينه امرصهه بالجواهر وخوذاتهم المموهه بالذهب » 
وهم يتستهون ببتيه قويه تميل الى الضخام والطول والونسامه لقتت انظار 
اعدائهم» وقد عكست أشعه الشمس فى مطلع النهار هذه المظاهر الخلايه '' . 
بدآت احداث معرکه شبراخیت فی صباح یوم الثالث عشر هن شر پوليو 
والقوأت المتحاريه على النحو المذكور ١‏ ولقد أصيب 'مراد بك" بالدهشه والحيره 
لما رآه من تشکیلات القرنسیین علی شکل مریعات متظمه ومحگمه کما سبق 
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توضسيحه فهو لم يالف هو والمعاليك هذا الاسلوب فى ميدان الققال من قيل ‏ 
الأسر الذى جعل قرسان المماليك يدورون من وقت لآخر حول هته المريهات 
العسكريه سعيا لهأجمتها دون طاتل وظلوا على هذا الحال قرايه ثلاث آى أربع 
ساعات » فكان ولايد من الالتحام بين الاسطولين امعلوكي والفرتسي في تير 
النيل قباله شبراخيت واطلقت المدافع قى الجانبين مما شجع فرسان المماليك 
لمحاوله الهجوم بعد فتره وجيزه وما ان اقترب هؤلاء الفرسان من مرم . القوات 
الفرنسيه " الموبعات ' حتى امطرتهم بوابل من طلقات المدافع والقنابل ١‏ 
ورصاص البنادق وجرت محاولات متكرره لاقتحام تك المربعات واختراق 
صفوفها ولكنهم باء! بالقشل فى كل مره ؛ فاضطروا للانسحاب الى مدا قعم 
الاماميه لمعسكر المماليك "" . اصدر القائد الفرنسى الأعلى أوامره لاحدى 
الفرق الفرنسيه بالهجوم امتواصل على قوات الماليك بهدف تخقيف المبء عي 
الاسطول الفرنسمي الذى تمرض لعده خسائر . خاصه وقد طلب بعض القاده 
البحريين من 'بونابرت" المبادره بنجدتهم لا تعرضوا له من انتقام بعض الترك 
الذين صعدوا على السفن الفرنسيه وقاموا بذيح الملاحين وقطعوا رؤوسهم ٠‏ 
وتغير الموقف تدريجيا يعد المحنه التى تعرض لها الفرنسيون فى النيل ٠‏ عندما 
أصابت قنبله أطلقها الفرنسيون على المركب التابع للمماليك والذى كان يحمل 
كميات من الجبخانه والبارود مما احدث انفجاراً مدوياً راحترق ا مركب وتطاير 
المقاتلون من فوقه الى مياه النيل » مما أحدث ذعراً واسعاً فى صفوف الماليك . 
فتراجع الفرسان المماليك عن محاوله جديده الهجوم على الفرنسيين ولاّوا 
بالفرار فتقدم الفرنسيون وتمكنوا من احتلال شبراخيت دون صعويه . وفكذا 
ابت بوناہرت لقواته التی انخفضت معنویاتها خلال رحله شاقه بین الاسکندریه 
وشبراخيت لا تعرضت لها من صعويات جمه . بان الاتتصنار على المماليكد عر 
لابد من تحقيقه وليس هناك ثمه تخوف من محاريتهم فقد هزموا فى شرا 
(n‏ 


وترکهم یتراجعون نون مطارده بعیده الى 
وعلى هذا النحى » لم تستمر معركه شبراخيت وقتا طويلا ؛ فقد حسعت 
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العسكريه الفرنسيه الموقف باتباع 'بونابرت" أسلوبا عسكريا جديد لايقدر 
المماليك على التعامل معه حيث اتخذ لقواته آشكالاً على هيته مربعات كل مربع 
بمثابه وحده عسکریه متگامله یصعب اختراقه ‏ ورغم أن الاسطول المعلوکی قد 
اثبت قعاليه لابأس بها واحدث خسائر فى الاسطول الفرتسى إلا آن الاسور 
تبدلت بعدما أحرق الموكي الذى بحمل كميات من الجبخان والبارود قعمت 
الفوضى وساد الذحر أوساط الماليك ° . 

وکان بونابرت' حریصا في تحرکاته علی اتخان زمام المبادره والاحاطه باسرار 
العدو العسكريه واسلوبه فى القتال ويناء على هذه المعلومات الدقيقه ك ن يف 
الخطه المناسبه مما أكسب الفرنسيين تفوقا ملحوظا الى جانب تفوقهم لعددى 

ويذلك عجزت العسكريه العثمانبه المملوكيه عن مواجهه المسكريه الفرنسي 
المتطوره ‏ فی آول لقاء حربی مباشر علی أرض شبراخیت . 

وينبغى أن نؤكد أهميه الانضباط والنظام فى المعسكر الفرنسس والطاعه التامه 
لأوأامر "بونابرت" لدى قواده وجنوده خلال الاعداد المعركه وأثناء المعركه ذاتب 
مما أفشل محاولات المماليك الهجوميه المتكرره . 

معركسة امبابسة (۲ پولی و۷۹۸ م) ء 

لم مهل آبونابرت' جنوده بعد معرکة شبراخیت سوی ساعات معدودة. وأصدر 
أوامره لأستئناف الزحف ‏ ولم يظل أحسامنهم بالنصر سوى وقت قصير حيث 
عاودتهم مشاعر إنخفاض معنوياتهم ٠‏ ما قاسوه من مشقة الطريق وصعوبة جر 
عربات المدافع مما أدى لتحطم عجلاتها على أرض جافة تتخلها المديد من 
القنوات » كان لزاما أحلاحها على الفور والعمل على تسوية وتعهيد الطريق مها 
لتكرار ذلك . وقد أفاد أحد القادة بانه فى اليوم التالى لمعركة شيراخيت صبحت 
أقدام الجنود المتعبة مشققة كالارض التى ينوسونها فى طريقهم ‏ وصور قاند 
أخر حالة القوات الفرنسية خلال زحفها » بن الجيش طى الجملة 
والضباط كانوا يسمحون اجنودهم بالإنتشار فى سائر القرى الواقعة على 
طريقهم الحصول على ما يمكنهم من الأحتياجات والمؤن »ولا رضت أحدى 
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القرى أمدادهم يالبضائع التى طليوها ضربوا هلها بحد السيف وأحرقت القرية 
وقد بلغ عدد الضحايا بها قرابة تسعمانة رجل وأمرة وطفل ليكونو! عبره لغيرهم» 
وهذا بعكس تذمر جنود الحملة وسخطهم نا حل بهم ويالتالى فقد صيوا جام 
أنتقامهم على النحو الذكور وقد يكون العدد المذكور مبالغا فيه ء ولكن تبقى دلالة 
المسلك الوحشي لجنود الحملة رغم إدعاعات المنشور الذى أذاعة أب 
الوممول إلى الأسكتدرية"" . كائت فوامر 'بوتابرت' بالزحف السريع 
أتاحة الفرصة المماليك التفكير الحربى السديد لعمل خطوط دفاعية 
الحملة الفرنسية وتكبدها الكثير من الخسائر ٠‏ فعا هى سوى أيام قلائل حتى 
وصلت قوات الحعلة إلى (وردان) فى يوم ٠۸‏ يولي » ورجد القائد القرنسسي أنه 
من الحكمة أن يترك لجتودء الفرصة للراحة الكافية ريثما تتكاهمل كافة الفرق 
وييجرى دراسة الموقف بدقة وعناية مع قادته بعدما توافرت لديه المحدومات الدليقة 
عن العدو. ثم تعركت قوات الحملة بعد يومين في ٠١‏ يوليو إلى قرية (أم دينار) 
الواقعة على بعد ثمانية عشر ميلا شمال القاهرة ؛ ووصلت أخبار تفيد بان مراد 
بك" قد جهز المماليك على الساحل الغريى النيل فى بر (أمبابة) التى حصنها 
جيداء وأن "إبراهيم بك يعسكر بعدد من المماليك والمتطوعين على الساحل 
الشرقى عند بولاق ايقطع الطريق على الفرنسيين " ويصق الجبرتى أحرال 
المدافعين المماليك بعيارات تقطر ألما وحزنأً '..وأصبح يوم السبت فوصلوا إلى أم 
دينار فعندها أجتمع العالم المظيم من الجتد والرعايا والقلاحين * 
لمصرء ولكن الأجئاد متنافرة قلويهم منطة عزائمهم مختلفة أرازهم حريصون 
على حیاتهم وتنحمهم ورفاهیتهم مختالون فی زیهم مغترون بجمحهم محتقرون 
شأن عدوهم مرتبکون فی رویتهم مغمورون فی غفلتهم وهذا کله عن آسیاب عا 
وقع من خذلاتهم وهزيمتهم "٠...‏ ومعاسبق تجد المؤرخ يحلل العواصر لتى 
أدت فى النهاية إلى النتيجة المتوقعة سففاء فالمماليك - بما عرفو من قبل - قد 
تخلوا عن أصول العسكرية المملوكية أيام عزها ومجدها ١‏ وغفلو. عنها وص روا 


بلا عم 


۷ 

يعيشون فى رفاهية وترف فلا يريدون ترك حياتهم المنععة » هم يحاربون - فى 
الظاهر- بلا هيف محدد بعدما أنحلت عرى التقاليد الملوكية وأحياتهم الغرور 
لاحتقادهم - بدون قهم ووعى - أمر العدو القونسى ولم يتخنوا من هزيمة 

براخيت درس بليغاً يستخلصون منه العبر والعظات . 
ويفسيق المؤرخ المعاصر بأنه كان من المتوقع لدى المساليك وآهل مصر بأن 
الفرنسيين قادمون على البرين الغربى والشوقى النبل فى أن ولكن أبونابرت 
خالف ظنونهم وواصل الزحف على البر القربى قحسب » ومن الجدير بالذكر 
سر کثيرا بتركز قوات الممالبك بقيادة "مراد بك قى البر الغربى حتى لا تتعرض 
القوات الفرنسية لأخطار أثناء العبور إلى البر الشرقى للنيل » ومن ثم فضل 
الدخول فى معركة حاسمة على أرض (أمبابة) حاولت قوة من العساكر المنلركية 
الأشتياك بمقدمة الفرتسبين عند بلدة (بشتيل) وهي بلدة مجاورة لإمبابة على لبر 
الغربى » ولكن القوات الفرنسية تعرضت لها بالينادق اللتتابعة الرمى وأئزلت بهم 
الهزيمة وقتل فى هذه المحاولة ايوب بك الدفتردار وعدد كبير من كشاف محمد 
بك الالفى" ومماليكهم وطاردتهم قوة فرنسية بلغ قوامها ستة ألأف مقاتل › حدثت 
هذه الأشتباكات المذكورة وأنتهت على التحو المشروح وكان ”بونايرت" بعيدا 
عنها. وعندما أقترب الفرئسيون من المتاريس التى نصبها المماليك بدا الفريقان 
المتحاريان فى تبادل القصف بإلداقع وشارك العسكر البحاره فى المعركة وفى 
٣‏ 


آة 


هذه الاثناء كان قد حضر من دمياط عدد وفير من العسكز الأرناؤد وأنضموا 
المماليك فى أمبابة وقاتلوا معهم خلف المتاريس 9 . 

ومن الملاحظ أن "بونابرت" قد أصدار أوامره قبيل المهركة بأتخاة نفس الأسنوب 
الذی سبق فی شبراخیت ‏ حیٹ تشکیل القوات على هیئة مربعات وغيما بين ذه 
المربعصات تتوزع الآمتعه والقرسان وغى أركان هذه المريعات تتخذ المدفعية 
مواقعها ‏ والقى فيهم خطبة حماسية رائعة وأمرهم بأتخان مرقعا موقف الهجوم 
وهو يشير إلى الأهرام قائلاً ”أيها الجنود أن أريعين قرنا تتظر إليكم من قمة هذه 


4 


الاهرام "" وإن كان هناك من يستيعد حدوث هذه الخطبه المذكورة حيث إن 
الوقت لم يكن كافيا قبيل العركة فضلاً عن صعوية أبلاغ قرابة خمسة وعشرين 
الفا من الخنود صوته فى هذا الموققف المهيپ ولكته قد تملك أحساس جارف وهو 


يشاهد الأهرام - عن بعد - ومآنن القاهرء 


إزاء معركة تاريخية ستجرى 
على أرض الحضارة والتاريخ » وسوف يدخل بها سجل التاريخ . 

بدأت معركة أمبابة الشهيرة عندما تبادل المتحاربان القصف الماقمى - كا سبق 
الإشارة- ونما شاهد جنود إبراهيم بك ما يجرى على البر الغريى صا العامة 
والغوغاء من أبناء الرعية وأرتفحت الأصوات وتعالت الصيحات بانواء 'لدعاء ٠‏ 
ويعلق المؤرخ المعاصر على ذلك بقوله 'وكانهم يقاتلون ويجاريون بصياحهم 
وجلبهم فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك ويقوون لهم 
إن الرسول إصلى الله عليه وسلم) والصحابة والمجاهدين أنما كانوا يقاتلون 
بالسيوف والمراب وضرب الرقاب لا برفع الأصرات والصراخ والنباح فلا 
یستمعون ولا یرجعون عما هم فیه ومن يقرا ومن یسمع ٩۰۳...‏ 

ولقد حاول كثير من العساكر المماليك والأمراء وعلى رأاسهم "إبراهيم بك الوالى 
العبور إلى البر الغربي حيث تزاحم الناس بشكل كبير نظر لقلة المراكب . فما أن 
وصلوا بعد ممشقة حتى كانت الهزيمة قد نزلت بقوات "مراد بك فى أمبابة . 
ويوضمح المؤرخ المعاصس بان الرياح قد أشتد هبويها فى وجوه المماليك وأرتقعت 
الأمواج بتهر النيل » وحملت الرياح العاصغة الغبار والرمال » فلا يقد أحد من 
المماليك أ 


يفتع عينيه ١‏ فالرياح كانت تهب من جهة الشمال وأشتد الأسر 
بالدافعهن لدرجة عظيمة ققد ألمت الدنيا من دخان البارود ودوت مسوات 
المدافع وطلقات البفادق . 

لم تستغرق المعركة وقتا طويلا فقد 


وأستمرت نحو الساعة آويزيد وفشل 'سراد بك" بقواته المعسكره فى 


أت فى متقصف النهار فى جي 


ان 


القتال فى مواجهة الهجوم الفرتسى عتدما أقتربت الفرق المتقدمة من المتاريس 


—- 


وھی علی شکل مریعات ‏ - کما کانت فی شبراخیت - وأحاطت تلك الفرق 
بمعسكر المماليك من الاما والخلف وتزايدت طلقات المدفعية الفرتسية وطلقات 
البنادق واصابت الرياح المذكورة الماليك وساعدت المهاجمين إلى حد كبير ٠‏ 
وغرق الكثير من الخيالة (الفرسان) المعاليك كما وقع منهم الأاسرى غى أيدى 
الفرنسيين ' وفر "مراد بك من الميدان هوومن معه إلى الجيزة وخلفت المعركة 
عددا هاثلا من قتلى المماليك قكانت غناثم الفرنسيين لا تحصى من الألحة 
والأمتعة والذهب والأموال وغيرها وما إنهزم المماليك فى البر الفربى للئيل حول 
الفرتسيون أتجاه المداقع والبنادق صوب البر الشرقى وتوالى القصف على 
عسكر ابراهيم بك حتى أدركو الهزيمة وفقدوا الأمل فى تحقيق أى تاقدد وركب 
"أبراهيم بك" والباشا والأمراء والعسكر والرعايا وتركوا جميع الأثقال والخيام كا 
هي لم اخذوا منها شيتا.." أما "إيراهيم بل" والباشا والأمراء فقد هريو فى 
أتجاء الصالحية ويعدها أرسل ليأخذ حريمه وأمتعه غير أسف على مصر لقد 
أشتد الكرب بأهالى مصر بعد الهزيعة المذكورة وفرار الحكام ويدا أهالى القاهرة 
یسارعون بالهروب وهم لا یعرفون إلى أى مكان يخرجون فقد عم القلق وساد 
الأضطراب فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا! من كل حدب ينسلون وبع الحمار 
الاعرج أى البغل الضعيف بأضعاف ثمنه وخرج أكثرهم ماشيا آو حاما متاعه 
على رأسه وزوجته حاملة طفلها ومن قدر على مرکوب رکب زوجئه أواہنته ومشی 
هى على أقداعه وخرج غالب النساء بيكين فى ظلمة الليل ..." "ولا غار الناس 
العإصسمة على هذا النحى من شدة الضيق والقزع لم يسلوا من أيذاء العريان 
وقطاع الطرق » فقد أنتشرت الفوضى وأختل الأمن فى أرجاء البلاد ‏ ويعدها 
أنتقل بونابرت" إلى البر الشرقى وسكن بقصمر "محمد بك الالفى" بالأزبكية وكان 
قد فرغ من آنشائه وأنقق قي أموالا عظيمة وأثثه بالفرشه الفاخر - قبيل 


قدوم الحملة بوقت قصير ° . 


ا 
ومسا مبسق تتضة فا ملاحظات عديدة تجرضها على الوجه التقى 


لم يعد العتصر العثمانى وجود يذكر فى معركتى شبراخيت وأمبابة وهو 
المنصر الأصيل فى تكوين الحامية العثانية (جيش مصر) منذ الفتح العثمانى 


للبلاد فقد توارى وجوده وأتزوى أثره في القرن الثامن عشر 

لم يتفهم أمراء المماليك بقيادة "مراد بك وإبراهيم بك" الإخطاء التى وقعوا 
فيها فى معركة شبواخيت لتجنب تكرارها وإنما أرتكبو! ذات الأخطاء فى معركة 
أمبابة الفاصلة ويرجع ذلك إلى جهلهم بتطور فنون الحرب الحديثة ٠‏ وجمود 
العقلية الحسكرية المملوكية التى عاشت على أمجاد الماضمى الغابر . 

ثالثا : أفتقار المماليك إلى النظام والإنضباط فقد عمت القوضمي الصغوف ولم 
يبصمدوا طويلاً ككثلة وأحدة أمام العدى القرتسى ولم يتصدو ببراعة إلى ععلية 
التويق التى تفذتها القوات الفرنسية المهاجمة بكل دقة وأحكام . 

رامعا : تواری نفوذ الباشا العثماتى وصار فى ركاب "إبراهيم يلد الذى عسكر 
بقواته على البر الشرقى دون مشاركة فعالة فى المعركة . 

خامساً ؛ مشاركة الرعايا من الفلاحين والبدو وغيرهم من المتطوعين أضرت أكثر 
سما أفادت فى هذه المعركة قهى قوات غير مدربه وأسلحتها 
قيمة لها فى معركة حديثة يصل فيها مرمى الدفع والبندقية ساف 
ساسا : التفوقق العددى كان لصالح القوات الفرنسية رغم الأختلاف فى تحديد 


ان وجدت د لا 


أعداد قواث المماليك حيث قدر "بونابرت' قوات المماليك ومن معهم من الإ 
البدو بما يقرب من ثمانية وسيعين الف مقاتل وهذا رقم مبالغ فيه للغا 
مجموع قوات الحامية بمصر بكل عناصرها لم تكن لتمصسل إلى (عشرين الفا) فى 
أحسن الأحوال . 

سابعاً ؛ حرص نايليون على أتخاذ زمام الميادرة وفرض العركة على المعاليك قبل 
أتخاذ أجراءات دفاعية تعوق زحف القوات الفونسية ١‏ فضلاً عن تتبعه لكاقة 
تعركات الخصم والحصول على المطومات الهامة عن طريق عيونه . 


AV 
ثانا : التفوق الواضبح فى مجال التسيح والتكذيك الحربى الحديث جاء لصالع‎ 
العسكرية الفرنسية فى مواجهة العسكرية العثمانية الملوكية التى إنقضى عهدها‎ 

وصارت فی عداد التاریخ . 


هوامسش الفصسل الخامس 


ا 
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. ومايعدها‎ 
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الجبرنى : المصدر السابق ج٣ صا ومابعده‎ )٤۸( 
. ٠١١ - ۱۲۴ هیرولد : المرچع السابۆ ص ص‎ )4۹( 
. ٠۲۸ص نفس المرجع السابق‎ )٠١( 
. الجبرتى : المصدر السابق ج۴ » ص۷ ومابعدها‎ )١( 
. ومايعدها‎ ٠۲۹ هيرود : ا مرجع السابق ص‎ - 
صا ومابعدها‎ ٠ الجبرتى : المصدر السابق‎ )١١( 
. ٠١١ - 1۲١ (۳ه) هيرولد : المرجع السابق ص ص‎ 
VIVANT DENON Voyage dans la Basse et haute Egypte (o4) 
Paris PP.77-90 
. ص۷ ومابهدها‎ ٠ الجبرتى : المصدر السابق‎ - 
. هيرود ؛ المرجع السابق ۰ ص٣۳٠ ومابعدها‎ )٥۵( 
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لنت ةة 


غهرث الدولة العشمانية على السرح السياسى المالمى بعدما احتوت تلك 
الماصمة العريقة والنيعة االقسطنطيتية) على أيدى السلطان الشاب محمد 
الفائج فى منتصف القرن الحامس عشر ١١١٤٠م) ١‏ بعد حصار عسكرى 
محكم؛ أظهر فيه القائد وجيشه إصراراً وعزية لا تلين » رضرب الجيش 
العشمانى خلاله أروع البطولات العسكرية على مدى عدة شهور » فائبت بذلك 
آنه من أفوى الجيوش فى العالم قى فلك الوقت , واضحت تلك العاعصمة 
التاريخية مقرأ للسلطنة العشمانية لعدة قرون تحت أسم (إستاتبول) حى أرائل 
القرن العشرين عندما خيمّت على العالم سحب الحرب العالمية الأرلى . 

رتعددت جهود الجيش العشمانى بعد هنا القتح العظيم فى شرق أرررا ‏ 
ونغلعل فى اراضى أوروبا حتى بلغ العاصمة الشهيرة افبينا) وحاصرها أكثر 
هن مرة . 

لقد نيز الجيش العشمانى فى ذلك الوقت بالحبرة الفائفة فى ميدان الحرب ٠‏ 
وأستخدم أحدث الاساليب العسكرية . وأتفن رجاله سواء من الفرسان 
االسباهية) أر المشاء (الإنكشاريه) والطوبجية وغيرهم إستعمال ادوات القتال 
والأسلحة المختلفة ؛ وعرف هذا الجيش الاسلحة التارية والداقع الكبيرة الضخمة 
المفحركة على عجلات ١‏ إلى جانب الأسلحة التقليدية امعروفة كالسيوف والرماح 


وغیرها. 

وبقى آلجيش العشمانى آداة طيبة فى أيدى السلاطين العشمانيين الفاضين ٠‏ حى 
آخذ يتدخلى تدريجياً فى ا لمجال السياسى وشنون الحكم منذ أوائل القرن السادس 
وصار يلعب دوراً مؤثرآً وحيوياً فى إسناد العرش لن يحرز على تأييده ويتمعع 
بدعمه الفعال ٠‏ ولا شك أن ولوج الجيش ها الميدان خارجاً عن تطاقه الأاحنى . 
كان بداية الإختلال قى دعائم وآسس العسكرية العثمانية وان بفى اجيش 


ا 
العثمانى متماسكاً إلى حد كبير محتفظاً بقدراته حثى النصف الأخير من القرن 
السابع عشر . 

ولقد أحرزت العسكرية العشمانية تفوقها الراضح عندما اصطدمت بالعسكرية 
المملوكية التى غربت شمسها فى أرائل القرن السادس عشر فى مواقح تاريخهة 
والريدانية ورردان وخلصت مصر للعشمانبين منذ عام ۷١١١ء‏ . 


فی مرج دا 
وآعرب المؤرخون العاصرون عن إعجابهم ودهشتهم لتفوق العسكرية العثمائية 
فى هذه المعارك وطوى التاريخ صفحات مشرفة لدولة الماليك الثى بغت 
حينذاك مرحلة الشيخوخة . ورذلك منطق التطور التاريخى . صارت مصر ولابة 
ضمن ملاك الدولة العشمانية الوأسعة بيد انها كانت ولاية من نوع خاص فهى 
منميزة بحكم الوقع والتاريخ رالمقرمات المختلفة ؛ رمن ثم فقد ترك اللغان 
سليم الأول نواه اللحامية العشمائية ( الجيش فى مصر) اكتمل تكوينها بع 
سنوات قلائل عندما صدر فى عهد خلغه السلطان (سليمان القائونى) القائرن 
المشهور (قانون نامة مصر) عام ١۲٠٠م‏ رالذى حدد الإختصاصات روضع 
الضرابط العسكرية اللازمة للحفاظ على هنا الكيان المسكرى ١‏ وقصر دخول 
السلك العسكرى على العتصر الحاكم العشمانى (التركى) ‏ ويعد قراية ثلائين 
عاماً من صدرر القائرن المذكور أضيف إلى هذا الكيان العسكرى أوجاق (فرقة 
عسكرية) جديد وهو (اوجاق التفرقة) وكان بثابة حرس خاص للباشا العشمانى 
ربذلك صارت الحامية االجيش فى مصر) تضم سبع فرق عسكرية وظلث على 
هذا الحال حتى أواخر العصر العثمانى وقدرم حملة بونابرت عام 1۷۹۸ء . 

كانت نلك الفرق العسكرية من المشاه (الإنكشاريه والعزب) ومن الغرسان 
(الكومليه - الترفكجيه - الجراكسه) فضلاً عن فرقة ال جاريشية التى عهد إلى 
رجالها خدمة الديوان وإنجاز شون الإدارة وإبلاغ حكام الاقاليم بأواسر البافة 
المشمانى الحاكم وغيرها . وقرقة اقتفرفة 
العشماتى من حيث القيام بأعمال الحراسة رالساعدة فى نوأحى إدارية وعسكرية 


كانت تقدم خدماتها للباشا 


ا 
مختلفة كخدمة القلاع والمرانى وغيرها رلقد توزعت تلك الفرق العسكرية قى 
القاحرة وسائر الاقافيم والبتادر والثغور والقلاع النشرة فى تواحى البلاد على 
السواحل الشمالية وقى الوجه القبلى وعلى طول الطريق الذى كان يسلكه موكب 
الحج المصرى ستوياً إلى الحجاز » وحص القانون المذكور نشاط عكر الحامية 
(الجيش) على الجانب العسكرى دالتمرس بإستمرار على فنون الفقال بالتدريب 
المتواصل ؛ وحرم القانون على هزلاء العسكر الإشتغال بأى عمل خارج 
النطاق من شانه آن يبعدهم عن إختصاصهم الاصلى غلا يعملون فى مجالات 
الحياة الإقتصادية المختلفة . ركان الباشا وقادة الفرق المسكرية ١ل‏ 


هنا 


راث 
لديهم من السلطات والصلاحبات ما يكقى لردع ا مخالفين رمعاقبتهم وف تعصل 
العقوية إلى حد الفصل من الخدمة العسكرية أو إلى حد الإعدام إذا ما إقعرن 
أحد المسكر جرم يستوجب ذلك . 
بيد آنه بدراسة المصادر المعاصرة المختلفة دراسة متعمقة ومتانية ١‏ خلصا إلى 
القول بان ما سنه القانون من بنود وما اصدرنه الدولة من فرمانات شىء رالراقع 
العملی کان شيئ آخر ٠‏ فلم يضم تنفيذ هذا القائون إلا خى غضون سنوات قلائل 
وما آن طابت الإقامة للعسكر فى ارض رأدى افنيل حتى تخطوا قدريجيا تمك 
الضوابط العسكرية وخرجوا إلى مبادين المياة الإقتصادية فى الزراعة واخرف 
والتجارة وعملوا قى ميدان الإلتزام وغيرها ٠‏ وبذلك تزامل العسكر مع رجال 

| العناصر المحلية والوادة فى ميادين‎ ٠ 
أو الحرف المختلقة أو غى ميدان التجارة وغيرها » وبدأت المصاهرات الإجتماعية‎ 
تأخذ طريقها بين الجائبين . الأمر الذى شجع ابتاء الطبقة المحكومة لمشئع‎ 
ببعض مزايا الطبقة الحاكمة » وقفل ذلك فى إنضمام العديد متهم إلى الفرة‎ 
| العسكرية ا مختلفة » ورخم أن الدولة قد رفضت دخول عناصر غير تركية‎ 
. هذا الكيان العسكرى وتعددت الفرمانات الصادرة من دار السلطنة لإبعدها‎ 
قإن ذلك لم يحدث بسل على العكس فسك المصريون والواقدون مر الشوام‎ 


الإقنصادية سواء فى ميدان الزراعة 


NAY =‏ 
والخاربة وغيرهم بوجودهم داخل قرق الحامية (ا ليش قى مصر) ٠‏ كما آندسب 
آخرون إليها وابتاعوا العلوقات التى تدر عليهم دخولاً ثابتة من خلال لرتبات 
التقدية التى حصلوا عليها ؛ ويكتنا تفسير هذه الظواهر الذكورة نفا ٠‏ بان 
الدولة العشمانية كانت قد بلغت اقصى إتساعها وإزدهارها فى القرن السادس 
عشر » ومن أراخر هذا القرن بدآت تعانى بعض الصعوبات الإقنصادية النى 
خضت عن توقف الدولة عن التوسح وبالتالى فقداتها مرارد جدبدة » هذا بينما 
أثمرت حركة الكشرف الجغراغية التى قامت بها دول أوروبية كالبرتغال وأسبانيا 
رهولندا وغيرها عن تدفق خيرات العالم الجديد من الذهب رالقضة إلى أ 
وبدات ظاهرة التضخم وتضاؤل قيمة العملة فى الدولة العغمانية بالتالى 
إنخقاض القيمة الشراتية ٠‏ الأمر الذى أسقر عن إندلاع العديد من فتن المسكر 
وثورانهم فى ولاية مصر منذ آواخر القرن السادس عشر وحتى أرائل القرن 
السابع عشر ٠‏ وراح أحد الباشراث العمانيين ضحية هذه الثورات ما شجع 
الدولة على ضرورة التصدى لها فانفذت بعض الباشوات الاكفاء الذين جحوا 
فى إستتصال شافة الفوضى والفساد وأستعادوا هيبة الدولة ومكانتها من جديد. 
كان القرن السابع عشر يشل مرحلة إننقالية بين عصر الإزدهار السابق وبوادر 
الضعف التزايدة ومحارلات العماسك التى فام بها عده من الصدور العظام في 
النصف الاخير من هذا القرن ٠‏ غير أن العنصر الملوكى كان يتزايد بشكل 
ملحوظ فى فرق المحامية (الجيش فى مصر) رغى المقابل لم يكن هتاك تجديم 
للدم العشماني بنقس القدر فتراجع تدريجيأً العتصر العثمانى أمام العنصر 
المملوكى المتنامى بإستمرار ولقد شهد القرن الفامن عشر ظهور منصب اشيخ 
البلد) وهو أقوى الزعامات المملوكية كما عرف الصراعاث المملوكية النامية بب 
البيوتاث المحلوكية حول الساطة وا مناصب الهامة فى الولاية » بينما بلفت الدولة 
العشمانية حينذاك مرحلة الشيخرخة وإنتقلت السلطة الفعلية قى أبدى شيخ اليلد 
المملوكى رصار الباشا العثمانى مجرد مل عن السلطان يقبع فى مقر الحكم 


با 


چ 


MAF =‏ 
بالقلعة » ولمل حركة على باك الكبير كانت خير دليل على ذلك . وأعقبها فترة 
حكم محمد بك أبو الدهب ثم الحكم الثناتى بين مراد بك وإبراهيم بك اللتان 

شهدا قدوم حملة بوتابرت على مصر . 
وغاش الماليك أصحاب التفوذ والسلطة والثراء بعقلية العصور الوسطى 


رن أمجادهم الغابرة ويتباهون بقروسيتهم وقدراتهم الحربية النادرة ‏ وهم ¥ 
یدرکرن ما اصابهم من تخلف عن ركب التقدم العسکری فى آررربا . وظن 
آمراء المماليك أنهم قادررن على إنزال الهزية بالإفرنج القرنسيين الذين وطات 
اقدامهم أرض مصر ؛ وتصور مراد بك آن الآمر سيكون ميسوراً لمغاية ‏ ركان 
اللفاء التاريخى بين العسكرية العشمانية المملوكية المتهالكة وبين المسكرية 
الفرنسية التطورة فى شبراخيت وإنبابه بثابة صدام بين حضارتين تاريخيتيذ ٠‏ 
إحداهما إنزوت وتحولت نحو المغيب والاخرى متالقة وتعصاعد بشكل رعبب . 
لفد حطمت العسكرية الفرنسية تل القرات المملوكية وبقابا فرق الحامية 
العدمانية » فى معركتين منتاليتين , وقكنت قوات الحملة الفرنسية من السيطرة 
على مصر فى وقت وجيز ٠‏ واجهزت على المقاومة الشعبية في أرجاء البلاد ٠‏ 
فدخلت مصر فی ظل حکم فرنسی لم يدم طويلاً لإعتبارات درلية فسرعان ما 
رحلل الفرنسيون بعد ثلاث سنرات عن رادي النيل تحت ضغط بريطانيا الى 
رسمت خطة تأجيل تفسيم تركه الرجل المريض لتفوز فيها بنصيب الأسد فيما 
بعل . 

وبصول محمد على باشا إلى حكم مصر » بدا عهد جديد واتجه بكل قوة نحو 
تاسيس درلة مصر الحديشة ؛ لتؤدى مصر دررها التاريخى بين الأمم والشعوب » 
كما عرفها العالم منذ أقدم العصور » دون كلل أو لغوب . 


الخرائسط والاشكسال 
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لوزرا 


GRANO-VE ZIR 


وحدة سقاتى الجن 


اناز روسن سنال زمر رادرت) 


المصادر وامراجسع 


r -‏ 
املصسدر والمراجسع 
ولا ء الونالسق خيسرالنشورة ٠‏ 
تعد الوثانق غير النشورة على درجة كبيرة من الأهمية » فهى مصادر أصلية ٠‏ 
للارتراء من المادة العلمية الخصبة ٠‏ رالتى تفدم لتا معلرمات جديدة لاول مرة فى 
حقل الدراسات التاريخية ٠‏ بيد أن الإطلاع عليها والإفادة منها يعطلب الإلام 
بخبرات ضرورية ٠‏ فعلى الباحث الذى يرغب فى الإطلاع عليها أن يم إلاما 
کافياً بعلم الخطرط ٠‏ حيبت يصعب قراعة تلك الوثانق المذكورة لأرل وهلة ‏ فهى 
مدونة بخطوط مختلفة رمتباينة ٠‏ ويحتاج الباحث لدراستها على ايدى 
امتخصصين فى هنا المجال لعدة أشهر تدرب خلالها على فك طلام تلاك 
الحخطوط لانها تشتمل على تعببرات ومصطلحات ترتبط بالفترة الخاريخية . 
والغى ترجع إلى أوائلل القرن السادس عشر ومطلع العهد العفمانى بمصر 
دمن المفيد أن نذكر آهمية الدور العشمانى ومدى حرص السلاطين العشانيين على 
إنشاء محاكم شرعبة في كل ولاية تخضع للسيادة العشمائية ٠‏ بهدف تطبينق 
أحكام الشرع الإسلامى المنيف فى جوانب الحياة الختلفة 
وفى القاهرة وحدها - خلال العصر العشمانى - أنتشرت فى كافة الأحيا ء المديد 
من نلك المحاكم الشرعية ؛ ومعظم سجلات تلك المحاكم وصل إلينا رغم طول 
رة فهى تعود إلى أواتل القرن السادس عشر أي أنها مذوئة منذ ما يقرب من 
خمسة قرون من الزمان ‏ وكانت مبعثرة فى عدة أماكن بالقاهرة ٠‏ مها مبثى 
ا اتيرى بشبرا ٠‏ ومبنى مصلحة الشهر العقارى يدان الإسعاف بشارخ 


رمسیس وغیرها 

آما سجلات محاكم الأقاليم (مضابط عحاكم الأقاليم) قي ولاية مصر فقد وصلنة 
منها قدر كبير بعد جهرد متراصلة ومضنية بذلها الختصون فى دار الو 
القومية » وضاع منها قدراً آخر لعوامل شتى » ويوجه عام صارت تلك السجلات 


i 
بعدما نقلت‎ ٠ المذكورة بكاملها فى مبنى دار الوثاتق الجديد على كورنيش النيل‎ 
محتويات دار الوثائق القدية بالقلعة الجاورة للمتحف الحربى إلى هذا المكان‎ 
المذكرر‎ 

ولد رجعتا إلى تلك السجلات فى مظانها المختلفة منذ أوائل السبعيئيات ومنذ 
هنا التاريخ وإطلاعنا عليها لا بترقف » رغم مشنة البحث فبها وعصعوبة 
إستخراج المعلومات التاريخية ؛ فالسجل الراحد قد تصل عدد أوراقه فى 
المنوسط لما يقرب من لائمائة ورقة ٠‏ يضم بين دفتيه المتات بل والالاف مر 
الوثائق التنوعة ١‏ فهى غير مرتبة من حيث نوغية القضايا ٠‏ فهناك امعاملات 
البومية من بيع وشراء ٠‏ وتوكيل ٠‏ وتاجير رخلاقه ٠‏ إلى جانب حصر التركات 
وعقود الزراج والطلاق والعتق وغيرها ٠‏ وعلى الباحث أن بتلرع بالصبر 
بالثابرة والإصرار على تعمل كافة الصعربات ٠‏ فقد ينفق عدة أيام فى قراءة أحد 
السجلات ولا بخرج بوثيقة وأحدة تخدم موضوعه الذى يبحث فيه رهكذا 

على أية حال فقد رجعنا فى دراستنا هذه إلى العديد من السجلات المذكورة وهى 
مفصتّلة فى حوامش الفصول كما ورد فى نهاية كل فصل على حدة » ونود الإشارة 
هنا إلى المحاكم الشرعية التى أفدتا من سجلائها سواء التى كانت بالقاهرة أو 
الاقاليم على النحو التالى : 

-“ محكمة الباب العالى . وهى من أهم المحاكم الشرعية في ذلك الوقت ان لم 
یکن اهمها 

- محكمة بولاق » ركانت بولا تعح بالوان النشاط القجارى واحرنى ففيها 
جمرك بولاق ٠‏ وبها العديد سن الركالات رالأسواق وغيرها 

- محكمة مصر القدية . وكائت مصر القدية أيضاً من الأحياء الهامة ففييا 
جمرك مصر القدية لتحصيل الرسوم على كافة البضائع القادمة من الوجه القبلى. 
- محكمة الصالحية التجمية . 

- محكمة القسمة العسكرية وهين التى تخحص بشثون العسكر | 
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- محكمة قوصون ١‏ نسبة إلى جاعع قوصون , 

- محكمة قناطر السباع بتطقة السيدة زيتب . 

- محكمة ظولون » نسبة إلى جامع إبن طولون 

- محكمة إسكندرية . 

- محكة المنصورة 

- المحافظ الدشت وهى كثيرة ومتنوعة 

اما الدغاتو والسجلات الخاحبة بالمرتبات رالجمارك رالمقاطعات القلاع وغيرها 
فيمكن الإشارة إلى آبرزها على الحو القالى 

- دفتر آمتاء مذکورین برقم ۲۸۰ لسنة ۱١۳۸‏ هر 

- دفتر خدمة القلاع لسنعی ۱۰۸۹ هه ۰ ٠١۹۳‏ هر 

- دفاتر جراپه وعلیق للأعرام ۱۰11 هھ ۰ ۱۱۲۴۳ هھ ,۱۱۹۹ هر 

- دفترالرزق بضواحی مصر 

دفتو اصول الجمارك 

- دفتر بقاپای مال شتوی وصیفی برقم ۷۵ لعام ۱۱۰۲ د 

سجل مال اسکلها رمقاطمات برقم ۰۷۷۰ 

- دفتر کشیدة دیوان مصر برقم ۵۲4٩‏ لعام ۱۰۷۴ هھ 

وقد أفادت تلك الدفاتر والسجلات الذكورة فى التعرف على أعداد العسكر فى 
الفرق العسكرية السبعة اللكونة للحامية ( الجيش فى مصر ) والمرتبات النفء؛ 
وة (الجرايات - العليقات) فضلاً عن أهم الجمارك والقلاع صر خلاز 
العصر العشمانى رغيرها من المعلومات الهامة والجديدة لأرل مرة 

أما سجلات المحاكم الشرعية السايقة الذكر فقد آمدتنا جعلومات هامة ر 
فى توضيح العناصر المختلقة التى تسللت إلى الكان العسکری - کہ مب 
تفصيله فى الدراسة - وإيراز النشاط الإجتماعي والإقتصادى - لأول وة - 


دک 


الذى قام به العسکر فى جيش مصر بخلاف ما تص عليه قانون نامة مصر 
وقرمانات السلاطين امختلفة , هذا خضلا عن كشف اللشام عن دور عسکر مصر 
فى المشاركة الفعالة - كما سبق الإشارة - فى حروب الدولة العشمانهة فى شتى 
الميادين على الجبهة الأورويية والجبهة الفارسية وفى المحيط الهندى رالخليج 
العربى والبحر الآحمر والمنطقة العربية وجزر البحر المتوسط وغيرها ٠‏ وهذه 
السجلات والدفانر المذكورة » تحتاج بإستمرار إلى صيانة وترميم وإستخدام 
احدث الوسائل العلمية للحفظ قهى تتاكل بفعلى عرامل الزمن والرطوية وسوء 
التخزين والإستعمال ولا شك أنها تعد ثروة قومية هائلة لا تقدر » وعلينا جمبعا 
مسئولية الحفاظ عليها بإعتيارها من كثرز التاريخ النادرة ولعله من المغي 
الإشارة هنا إلى ضرورة تصويرها بكاملها على ميكروفبلم وتخزينها بأساليب 
علمية لتخفيف العبء على إستعمال السجلات الاسصلية القدية والمخهالكة فى 
بعض الأحيان ؛ ومن الؤسف أن بعض الباحثين يتعاملون مع هذه المجلات 
التادرة باسلوب غير علمى كان يضع حدهم خطوطاً تحت سطور وكلمات معينة 
رغیرها 

ومن ثم يجب علينا رقع الوعى الوثاتقى لدى الواطن المصرى بصغة عامة 
والباحث المتخصص بصفة خاصة بل ورضع عقوبات رادعة لمن يتسبب بشكل أو 
بآخر فى عدم المحافظة عليها وصيانتها على الدوام كما هو الحال فى دول العالم 
الختلفة 


e 
نيسا : المخطوطات:‎ 
٠ اخطوفات اعريية‎ ١ 
مخطوطة بدار‎ ٠ إبراهيم الصالحى : تراجم الصراعق فى واقعة الصتاجق‎ = 
وقد أعتمدت على صورة لها فى مكنبة‎ ٠ ه٠١٠۸۴ الكتب المصرية برقم‎ 
الدکتور عبدالرحيم عبدالرحمن رقد قام سیادته بتحقیقها ونشرها‎ 
أحمد جلبى بن عبدالفتى + أوضع الإشارات فين تولى مصر القارة من‎ - 
الرزراء والباشات . مخطوطة بمكتبة جامعة ييل الأمريكية  اطلعت على صورة‎ 
لها فى مكتبة الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن وقد حققها میادته ونشرها‎ 
, أحمد بن زنبل الرمال : تاريخ الساطان سليم العشمائى مع قانصوه الغورى‎ - 
تاریخ رتفع فی جزتبن كبيرين‎ ٤٤ مخطوطة بدار الكتب الصرية برقم‎ 
رهي‎ ٠ احمد كتخدا عزبان (الدمرداحى) + الدره المصاته فى آخبار الكنانة‎ - 
مخطرطة تقع فى جزنين محفوظة بالتحف البريطانى » وقد اعتمدت على صورة‎ 
لها بالیکروقيلم مكتبة الدکتور احم عزت عبدالكريم - رحمه الله - رتام‎ 
. بتحقيقها ونشرها الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن‎ 
قطب الدهن النهروالى : البرق اليمانى فى الفتع العشمانى » مخطوطة‎ - 
تاريخ‎ )۲٤١١( محقوظة بدار الكتب المصرية برقم‎ 
ملف مجهول : تاريخ ملوك آل عشمان وترابهم صر مخطرطة محفوفة‎ - 
. تاريخ‎ )۴٤١۸( بدار الكتب المصرية برقم‎ 
“محمد بن آبى السرور البكرى : التزحه الزهيه فى ذكر ولاة مصر والقاهرة‎ = 
)۲۲١۹( مخطوطة محفوظة بدار الكتب الصرية برقم‎  ةيزعلا‎ 
مخطرطه‎ ١ محمد بن أبى السرور البكرى : كشف الكرية قى رفع الطلبه‎ - 
قد اعتمدت على صورة لها جكبة‎ ٠ محفوظة بكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج‎ 
الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن رقد حققها ونشرها فى مجلة الجمعية المصرية‎ 
للدرسات التاريخية‎ 


A= 
مصطفى بن إبراهيم : تاريخ وقاتع مصر القاهرة . مخطوطة محفوظة بدار‎ - 
. ٤.٤۸ الكتب المصرية برقم‎ 
يوسف اللراني : تصفة الأاحباب بن ملك مصر من اللوك والتواب . زسخة‎ - 
مصررة عن مخطوطة سوهاج برقم (۸۰) تاريخ‎ 
المخطوطات وا لصادرالتركية‎ 
اولبا جابی ؛ اولیا جلبی سیاحتنا ماسی » طقوزجاد , وقد اعتمدت على‎ - 
نسخة مصورة عن مخطوطة إستانبول (طوب قابى سراييى) بمكتبة أ‎ 
ثم حصلت على صورة ميكروفيلم من‎ ٠ الدكتور احمد عزت عبدالكريم‎ 
وهذا الجزء هو لاص بولاية مصر فى المصر العشمانى » حيث أن‎ ١ فيما بعد‎ 
المؤلف الذكور كان من الرحالة الأتراك الذين شدرا الرحال إلى العديد من أملاك‎ 
الدولة العشمانية فى القرن السابع عشر ردرن مرسوعة هائلة وهامة لرحلاته‎ 
راسفاره العديدة  وهى مكثوبة باللغة العشمانية القدية‎ 
الجزء الثالث‎ ١ ه‎ ٠۳١۲ شمس الدین سامی : قاموس الاعلام » استانبول‎ - 
. والجزء الرابج‎ 
قانون‎ ٠٤١ مخطوط محفوظ بنار الكتب المصرية برقم‎ ٠ قائون نامة مصر‎ - 
ترکی (مخطوط - طلعت)‎ 
وهنا القانون المذکور گنت اول من فى دار الكتب المصرية عام ۱۹۷۶ ؛‎ 
بعدما عكفت على التنقيب فى فهارس الخطوطات الشرقية قرابة ستة شهور‎ 


متواصلة مكنى خلالها شمور - آحياتأ - بعدم جدوى مواصلة البحث حتى 


عثرت عليه بقضل الله » وكان من قبل بعيدا عن متناول.الباحفين فى مجال 
الدراسات | 


نية قى العصر العثمانى . وينيغى آن أشير إلى توجيه أستاذى 
الدكثور أحمد عزت عبدالكريم - رحمه الله - وتشجيعه المستمر لى خلال هذه 


EE 
الهمة الشاقة . كما نره إيضاً بدور الأستاذ نصر الله مبشر الطرازي - آمد الله‎ 
فى عمره - حيث آتاح فى القرصة تلإطلاع على القهارس المذكررة طرال هذه‎ 
الفترة ؛ وبعد العثور على هنا الغانون الهام قام كل من الدكتور أحمد غؤاد‎ 
متولی رالدکتور عبدالرحیم عبدالرحمن بعرجمته رتحقیقه ونشره » دوغا اشاره إلى‎ 
جهد الباحث الذى إكتشف القانون . ومن العلرم أن هذا القانون قد وضع فى‎ 


عبد السلطان سلیمان القانرنی عام ۲۵١۱م‏ وهر يحص رلاية مصر بإعتبارها من 
أهم رلايات الدولة العشمانية ٠‏ لعالجة كافة الشئون السياسية والإدارية 
رالعسكرية رالإقتصادية وغيرها . 

لالشا: المصادرالمطبومسة ؛ 
- محمد بن إياس : بدائع الهو فى وقائع الدهور ١‏ تحقين ؛ محمد مصطفى ٠‏ 
القاهرة ٠ م۱۹١ ٠‏ الجزء انامس 
- عبدالرحمن الجبرتى : عجاتب الآثار فى التراجم والاخبار ء طبعة بولاق ٠‏ 
۷م ؛ اربعة آجزاء 
- محمد بن طولون : إعلام الورى بن ولى اتبا من الأتراك بدمشق الشام 
الکبری ؛ تحقیق محمد دهمان ۰ دمشق ٤٩۱۹م‏ › جزآن 
- محمد الامين المحبى : خلاصة الأثر قى أآعيان القرن الحادى عشر ٠‏ برقم 
١‏ بالمىكتبة المركزية بجامعة عين شمس (بدرن تاريخ) 


محمد شقيق غريال : أجوبة حسين افندى الروزنامجى (مصر عند فرق 
الطرق ) » حولية كلية الأداب » جامعة غؤاد الارل . المجلد الرابع ؛ الجزء الأرل ٠‏ 
مایر ۱۹۴۹م 


N 


رابا : الراجسع العربيسة د 


- أحمد الخرلى (دكتور) » بديع جمعه (دكتور) : تاريخ الصفريين وحضارتهم. 
القاهرة ؛ عام ٩1۹۷م‏ . 


- آاحمد عزت عبدالکریم (دکتور) : دراسات في تاريخ العرب اديت » 
بیروت» عام ۱۹۷۰م 

- أحمد فؤاد متولى (دكتور) : الفتح العنمانى للشام ومصر ومقماته . 
القاهرة ؛ 1۹۷١‏ 

برنارد لويس : أستانبول رحضارة الإمبراطورية المشمانية » منشورات جامعة 
بنغازی ؛ لببها ؛ عام ۱۹۷۴م ؛ ترجمة » سيد رضوان على (دكتور) 

- حسن عشمان (دكتور) ؛ تاريخ مصر العثمانية ٠‏ (المجمل فى التاريخ المصرى 
العام . القاحرة ١‏ ١٤۹١م‏ 

- خليل ساحلى : ميزانيات اليمن فى آواخر القرن السادس عشر وارائل القرن 
السابع عشر » ندوة تاريخ العرب الحديث ٠‏ القاهرة » ماير 1۹۷۷ 

- سبد مصطفى سالم ادكتور) : الفتع العشمانى الأرل لليمن . القاهرة . 
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-“ عبدالرحيم عبدالرحمن (دكتور).: الريف الصرى فى القرن الثامن عشر. 
القاهرة ۰ 1۹۷۶م 

= سبدالعزیز نوار(دکتور) :تاریخ العرب ادیث :م جا العراق, القاهرة ۹۷۷٠م‏ 
- عبدالكريم رافق («كتور) : بلاد الشام ومصر من الفتع العشمانى حتى حملة 


بونابوت ؛ دمشتق ۱۹۹۸م 


- عراقى يوسف (دكتور) : الرجود العثمانى فى مصر فى القرنين السأادس 


شر والسابع عشر ٠‏ جا القاهرة , دار الفکر العربی » ١1۹۹م‏ 
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- عراقى يوسف (دكتور) : الوجود العشمانى المملوكى قى مصر فى القرن 
الشامن عشر وآوائل القرن التاسع عر ١‏ دار المعارف ط )١(‏ القاهرة , 1۹۸6م 


- کریستوفر عیرولد : بونابرت فى مصر ؛ ترجمة فؤاد إندرارس ٠‏ القاهرة 


۷م 
- ليلى الصباع (دكتور) ؛ المجتمع السورى فى مطلع العهد العشمانى ٠‏ دمشق. 
۴م . 

- محمد الراقد ؛ الغزو العثمانى لصر ونتائجه على الوطن العربى ١‏ 
الإسكندرية ‏ ۱۹۷۳م 


- محمد أنيس (دكتور) ؛ السيد رجب هراز (دكتور) ؛ الشرق العربى في 
التاريخ الحديث والمعاصر » القاهرة » دار النهضة العربية » ۹۹۷١م‏ . 

- محمد فريد بك المحامى : تاريخ الدولة العثمانية ؛ بيروت 1۹۷۷م 

- محمد مصطفى زيادة (دكتور) : بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة 
المماليك صر » حولية كلية الآداب » جامعة القاهرة , عام ١۹۳١م‏ 
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خامسا : مولفات الرحالة الأجانب ء 


- DEHE RAIN,:L Egypte Turque, Paris,1931. 
- DENON,V.,: Voyage dans La Basse et La haute 
Egypte, Paris,1990. 

- PERRY,C, A View of the Levant, London, 1930. 
- SAVARY.M.,:Lettres sur L Egypte, Paris,1743, 


٠ ساسا ؛ المراجسح الاجنبية‎ 
- AYALON,D.,: Gunpawder and Fireayms in the Mam- 
luk King-dom,London, 1956, 
= CREASY ,E.,:History of the Ottoman Turks, Beirut,1968. 
- Holt, P.„‘Egypt and The Fertile Crescent, London,1966. 
- ISMAIL,H.,:Osmanli Tarihi, Ankara,1964. 
~- RAYMOND,A.,: Artisants et Commercants au Caire 
18ا4‎ siecle, Damascus1973. 
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